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كلمن ہیں يري الاب 


إن هناك صراعاً فکریاً » بل معركة فكرية في عبارة أصح » في 
جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت » نحن نستطيع أن نسميها 
صراعاً ومعركة بين الأفكار والقم الإسلامية والآفكار والقيم الغربية » 
وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي يخوضها العام الإسلامياليوم 
وهي التي ستقرر مصيره وهي معركة تتضاءل أمامها جميع المعاركالتي 
يغالي في تصويرها أو تبويلها الكتاب والوّلفون » فكل معركة ‏ غير 
المعركة الكبرى التي ننوه بها - اما معركة محلية » أو معركة فرعية » 
أو معركة وهمية . إن تاريخ هذه الأقطار القدم وحب الشعوب المسامة 
للإسلام وصلتها القوبة العميقة به » والاسم الذي قاتل دونه المقاتاورنف 
وتيسر به الظفر بالحرية أو احافظة علا إذا كانت من قبل » كل هذه 
الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيها هذه المعركة لا مكان فيا 
إلا لافکار الإسلامية والقيم الإسلامية » ولا يسمح فما إلا نبج ونظام 

۰ دعا الیپا الاسلام.. 


لکن الطبقة التي مك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتها وتربيتها 


5 
ومصالحها الشخصية والسياسية كل ذلك يقتضي أن تزدهر فيم ا القم 
الغربية وأفكارها » وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبراً بشبر 
وذراعابذراع»وهي تغير مفاهیمپا الدينية وتقاليدها القوميةوقوانينها 
الإسلاميةبالأوضاع الغربية أو تطورها اذا عاكست هذا الهمدفوحالت 
دون الوصول إلى هذه الغاية»وفي عبارة وجدزة تصبر هذه الملاديتؤدة 
وأناة ولكن بوعي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية . 

ومن هذه الأقطار ما قد قطع أشواطا بعيدةفي هذه الرحلةووصل 
إلى هدفه النشود أو كاد » ومنپا ما وقف حائراً على مفترق الطرق 
ولكن يبدو أن موعده قريب . 

إتني أعتقد أن ذلك أضخم مشكلةللأقطار الإسلامية»وهي مشكلة 
حقيقية لا صلة ها بالآوهام والأحلام » إن ضعف الأقطار الإسلامية 
الداخلى ونفوذ الحضارة الغربية واحتلاها واستيلاء الآفكار الغربية 
المادي والسياسي برسم في الافق علامة استفهام واضحة ضخمة أمام 
الآقطار الإسلامية كلها » ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون 
أن تجيب علا جواباً حاسماً . 

أي موقف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة !؟ 

وأي منهج تسیر عليه لتوفيق بجحتمعبا بالحياة العصرية وتحقیق 
مطالب العصر الحديث !؟ 

وإلىأي مدىتثبت ذ کاءهاوشجاعتها الخلقية لمواجبةهذه المعضلة؟ 


۷ 

إن وضع الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد مكانة هذه 
الشعوب في خريطة العالم ويعرف به مستقبل الاسلام في هذه البلاد 
ومدى وفائها لرسالة الاسلام الخالدة العامة . 

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه المسألة وما قام به 
العاملون الموجبون من جبود فى اتجاهات مختلفة » ودراستها دراسة 
مرخ محايد وباحث نزيه » وتحليلها من غير بخل واسراف » والتنبيه 
إلى طريق سوي لنبضة الجتمع الإسلامي الذي لا يتحت عليه التمسك 
بالعقائد والأخلاق ومنبج الحياة الاسلامية فحسب » بل تقع عليه 
مسؤوليةالدعوة والتوجيه والقيادة والوصاية على العام أيضاءو لا یتحم 
عليه المسايرة ل ركب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك . 

ات جميع الاقطار الاسلامية وأخص منبا ما تحررت حديثاً في 
حاجة إلى بحث عميق في هذا الموضوع لان أدنى انحراف أو زلة قدم 
سوف تهوي بها إلى مکات سحيق وتبعدها عن هدفها الصحيح بعدة 
قرون وأجيال . 

وبهذا الدافع كتبت مقالا سپبا في أوائل سنة ۱۳۸۲ ه لم يلبث أن 
تحول الى كتاب نشر في شعبان سنة ۱۳۸۲ ه - قبراير ۱۹۵۲ باسم 
« موقف العام الاسلامي تجاه الحضارة الغربية » واعتنت به الاوساط 
العامية والدينية في العام العربي . 

وقد أتيح لي السفر إلى أوربا بعد نشر الكتاب ورأيت مركزهذه 
الحضارة ومعقلپا عن كشب وشاهدتا في بيتها وعقر دارها» واستفدت 


۸ 
من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض المصادر العامية الجديثة » وزدت 
فيه زیادات قيمة مهمة جاءت ضعف ما كان عليه الکتاب حتی أصبح 
بذلك کتاباً جدیدءوهو ینیم الآن تحت عنوان « الصراع بین‌الفکرة 
الاسلامية والفکرة الغربية في الاقطار الاسلامية » . 
وأدعو الله أخيراً أت بوفق قادتنا وزعاءنا إلى فهم مسؤوليتهم 
الدقيقة الضخمة وأداء هذه المسؤولية يحول الله وقوته‌باحسن مايمكن. 
وقد ساعد المؤلففى تأليف الكتاب ونقل بعض الواد إلى العربية ' 
الاساتذة سعيد الاعظمي ومد اجتباء الندوي ومحد الحسني مساعدة 
غالية فلپم شكر المؤلف وتقديره ودعواته . 
أبو المسن علي اطستي الندوي 
بستان نورولي ‏ المدينة المنورة 
۹ م ۱۹۱۵/۵/۱۰ م 


الموقف الأول 
نس ارة الف ست 


اموقف السلي 


سم 


العالم الاسلامي أمام مشكلة المضارة الغربية : 

واجه العام الإسلامي في منتصف القرت التاسع عشم السيحي 
مشكلة في غابة الدقة والتعقد والخطورة » وغل الوقف الذي يتخذه 
تجاه هذه المشكلة الحاسمة يتوقف مستقبله كعالم له شخصيته وكيانه . 

هي مشكلة الحضارة الغربية الفتية » الدافقة بالحياة والنشاط 
والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء » وهي من أقوى الحضارات 
البشرية التي عرفما التاريخ»والتي لم تكن إلا مظهرا من مظاهرالعوامل 
التي تكونت واختمرت قديا » وظبرت في أواما . 

واجه العالم الاسلامي هذه المشكلة وجباً لوجه » لانه هو زعم 
الرسالة الدينية والخلقية» وصاحب الوصابة على اجتمع البشري» بعدما 
انسحبت الدیانات القدية من معترك اداة + وصاحب القوة الکبری 
لتق يحسب لا الحساب » وصاحب الدول الواسعة في هذا القرن »فکان 
تحدي فده امضارة الادیة ال لية للعامالاسلامي أعظم من تحدیها لاي 
أمة » ولاي حضارة » ولاي مجتمع بطبيعة الحال . 

الزیج الفریب : 

وکانت هذه الحضارة ‏ ععناها الواسع - جموع عقائد ومناهج 


۱۳ 
فکرية » وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية» وعلوم طبيعية وعرانية 
واجتاعية » وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الاوربية التي تزعت 
هذه الحضارة في رحلتها الطويلة » وکانت مظبر تقدم العام البشري 
وعلوم الطبيعة وعم الآلات والعلوم الرياضية » وجموع نتائج جود 

عاماء وباحثين عير القرون . 

فكانتم زيجاغريبا من أجزاء لا يكو نالك عليها واحدا متشابها» 
كانتم زيجآمنالسليم والسقم»ومن‌الصواب و الخطأءفيالنتائجو الاحكام. 
ومن البدييياتفي الع لالتي لا تقبل الجدال والشك» ومن‌التخمینات 
والتحكات في الآراء والدعاوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال 
الكثير » ومما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة وما هو فج 
لا بزال في دور التجربة والاختبار» والنشوء والارتقاء » وما لايختتص 
باقلم أو عنصر من علوم تطبيقية » وبالعكس ما تجلت فيه الطبيعة 
الاوربية » وأثرت فيه البيئة الغربية » وولدته حوادث تاريخية خاصة 
اكتوت بنارها هذه الامم » وما له صلة قوية عميقة بالدين والمقائد» وما 
لا صلة له بالدين مطلقآءوذلكالذي زادفيتعقدهذه المشكلة وخطورتهاء 
وأحر جمر كز العام الإسلامي» وكانفيهبلاء ومحنةلذكاء قادتهوزعمائه» 
وأصحاب التو جيه فيه . 

او قف الأول السلي 

وکانت هنالك ثلاثة مواقف یستطیع العام الاسلامي أن یقفها 
أمام هذه المشكلة الطريفة » لا آری طذه الثلاثة رابعاً . 


۳ 

كان الوقف‌الاول موقف السلبية» وهو أن برفض العام الاسلامي 
هذ ار وما كانت ا وف متام المها رضي اا 
أو موقف المعتزل الحائد » لا يقتبس منہا شیا ولا يسمح بدخول عل 
من العلوم التي كان للآوربيين فيها التفوق والاختصاص » ولا ينتفع 
بتجارب الغربفبحالا تالطبيعة والكيمياء والرياضة وعم الميكاتيكا 2 
ولا سورد شتا مق ال ت » والصنائع والاجهزة »> وأدوات ارب 
والبضائع ومرافق الحياة . 

حك هذا الموقف طبعياً وشرعياً » ونتاتجه : 

وهذا لا بد ينتج التخلف الشديد عن ركب الحياة » ويقطع صلة 
هذا الجزء عاق العام» ويكون جزيرة منقطعة لا مناعة لها ولا قيمة» 
والبر لا مکان فیه للجزر النقطعة الصغيرة » ولا حرب مع الطبيعة 
البشرية » ومنطق الحوادث والحقائق » وهو بصرف النظر عن کل 
هذا ضیق في العقل » وتعطیل للقوی الفطرية » وجناية عل‌الاسلام» 
وسوء تفسير للدين النويحث عل استعمال العقل والتفکیر ف‌الکون"" 
واقتباس الصالح النافع أينا كان مصدره ' ويأمر باعداد القوة الممكنة 

للدفاع عن الدين وإرهاب العدو " وينظر إلى الإنسان كخليفة الله في 

١‏ «إن فيخلق‌الساوان والأرض واختلاف اقيل والنهار لآيات لأولي الألبابء الذين 
يذكرون الله قباماً وقموداً وعلى جوم ویفکرون في خلق السیادات والأرض ربا ما خلفت 
هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب النار ». ( آل رات ۱۹۱-۱۹۰ )۰ 

۲ - والمكنة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق ها » (الترمذي : ابوابالط ). 


؟ ‏ «وأعدوا هم ما استطمم من قوة ومن رباط اليل » ترهیون به عدو الله وعدومم» 
( الاقال ۱۰ ) . 
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وار وااو ول ار وی ا و ا 2 
ور ال وااو و اومن ا اكان اال اوتسان 
الحال ‏ وامتن على عباده بإنزال الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع 
لاس " وضرب رسوله امثل لامته باقتباس بعض أساليب الحرب 
والدفاع من غير المسامين وغير العرب » فحفر الخندق في الاحزاب کا 
کات حقره الفرس . :وغل هذه المرة سار آصحابه وفقپاء امته من 
بعذه » فكانوا سارون الزمن ويجارون الامم في الاسالیب الحربية 
واتخاد آ لات احرب ووسائل القوة 6 وتعل العلوم النافعة ¢ 
ويسبقونها أحياناً . 

ولو حاول قطر من الاقطار أن يطبق عينه وسمعه عن تحدي هذه 
الحضارة الصارخ 4 ۳ أن برفضهارفضاً باتا» وصممعل أنيعيشفيعزلة 
ثورات لا آخر ها » وعصياناً وعردا في الداخل » لانه يعارض الفطرة 
الانسانية الوثابة الطموح » الولوع بالجديد » الطالبة لمزید » الطامحة 
داعا إلى اجد والقوة والتجديد » ويعارض كذلك السنن الكونية 
وطبائع الاشياء»ولو فعل ذلكقطر من الاقطار لتسربت هذهالحضارة 

۱ - «إني جاعل في الأرض خليفة »( البفرة ۲۰ ) . 

۲ - «الله الذي خلق السمادات والأرض » وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزفاً ام وسخر لکم الفلك اتجري في الحر بامره وسخر لکم الأنبار * و -خر لکم الشس 
والفمر دائین وسخر لکم الیل والنبار # وآ تاج من کل ما سألتموه » وان تعدوا نعمة الله 
لا حصوها إن الانسان لظلوم کفار * »( ابراهم ۳۴ - ۳۳ - ۳۳۸ ) . 

۳ - «وآأتزلا الحديد فيه باس شدید ومنافع اناس ۰( امدید ۲۰ ) . 


١6ه‎ 

إلى اسر هذا القطر وبيوته » كا يتسرب الاء في القرية أو المدينة اذا 
أحاط بها السيل من كل جانب » وطغى عليها الفيضان . 

مصير الاقطار التي تعبش في عزلة عن العام : 

لقد كانت الفترة التي عاشت فيها بعض الاقطار الاسلامية بعيدة 
عن الحضارة الحديثة بخيرها وشرها » زاهدة في مرافقها وأساليها » 
منطوية على نفسها » لقد كانت هذه الفترة دام قصيرة مضطربة مهددة 
بالغزو الحضاري والثقاني من الخارج » وموجات هذه المدنية العاتية 
التي تتغلغل الى الجذور والاعماق » وتذهب بالق والفاهم ومبادىء 
الاخلاق» ويشك كلعاقل عرف قوةنفوذهذهالحضارة وسعته» وعرف 
ضعف‌هذه‌الاقطار الروحي‌والادي » وفقدها مايقاوم هذه الحضارة من 
ايان وقوة شخصية وثقة » يشك في بقاء هذه الاقطار في سلخبها 
وحصارها الدني والثقافي والاجتاعي » ويشك في طول هذه الفترة » 
- لاما مع وجود هذا الضعف في الشخصية والفقر في القوة المعنوية ‏ 
غير صالحة للطول والامتداد » فضلا عن البقاء والاستمرار . 

زار الاستاذ مد آسد - الذي عاش في أوروبا وتجول في العام 
الاسلامی - الجزيرة العربية الوادعة الهادئة فی‌سنة۱۹۳۲م وهي لاتزال 
متمسكة بتقاليدها العربية الاسلامية أبه بلاضي‌منبا بالحاضر» ل تجس 
خلالها الحضارة الغربية » وم تقتحمسورها الرملى_الاساليب الغربية 
والصنوعات الحديثة.» فشك في طول حياة هذه العزلة » والبعد عن 
تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة » فقال : 
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« وعندما وصلت بتفكبري آل كلق اد » .نالك نقني فجاة » إلى 
مق یستطیع زید " وقوم زید (العرب ) أن يحتفظوا بتاسكهم 
الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداغ والکر 
وبصورة لاتعرف الرخمة » أو اللين ؟ تحن نعيش في زمن م يعد الشرق 
فيه یستطیع أن یبقی ساکناً سلبياً في وجه الغرب الآخذ بالاطباق 
غ ا من القوى به الساسةة و ا ولا دیاب 
تطرق آبواب العامالاسلامي دبل مخضع هذا العلم ویستسامالی حضارة 
الغرب ویفقد خلال التفاعل » لاأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل 

جذوره الروحية أيضا » " . 
نعم لم تطل هذه الفترة فلم تلبت هنه البلاد القدسة أن غزتا 
الخضارة الغربية وتدفق فيها سيل الصنوعات اديثة » والستوردات 
الغربية » وأكثر مناسباب الترف ومن «الکالبات» فشحنت الاسواق» 
وملاتالبیوت » وقضتطرالتقشف ف| یاه و صفاتالفتوة والفروسية 
التي عرف با الغرب من قدي الزمان » وکانت من أسباب قوتهم 
واثتصارهم»وظبر اتضال الزيرة بالغرب عن طریق| مضاروالقافة 
والساسة وعن طريق البترول » وکان هذا الاتصال‌وغذا الاقتباس من 
الغرب في محال الحضارة والتجارة والثقاقة » عن ارتجال وتهور ومن 
عو ثقکیر هادیء وتصمی سابق»فاصبح هذا الاستسلام ء الني توف 


(۱) الندوي لمر الذي كان مرافقی عمد اسد في مظامراته ورخلاته في صخراء النرب » 
ودلله في هذه الرحلة . 
(؟) الطريق الى مک ص ۱۸۰ 


۷ 

منة الاستاذ مد اسد أمراً واقعاً » واصبعتا لذور الروحبة - فضلا 
غن الاشکال والانظمة التقليدية - مپددة . 

ویشعر الاوربيون ویتعجبون من هذا التحول والتطور الجذري 
وانتشار الاختراعات الغريية في صحاری جزيرة العرب الوادعة 
امه فاد ووسائل ال امه عالطا وو وسائل: را من 
والترف والبذخ » وارتفاع مستوى الحياة فجأة » وتعقد الحياة العملية 
الساذجةالسيطة من قرون » يقول مؤلف أميري 1۲۳۲۲۶ 00 في كتابه 
he Middle East - to day‏ : ( الشرق الاو ا م). ۱ 

« وقد ضعفت وتضاءلت الوثرات التقليدية بشوة الزیت 
( وساهمته عوامل القوی الغربة ) بعد ارت العالية الثائة » ویکاد 
ينقرض التراث الحضاري القديم الشترك الذي كان بربط الطبقات 
والاوساط الختلفة المتنوعة » لان أفراد أسر الشيوخ الشريفة النبيلة 
الذين أثروا بفضل الزيتوالبترول بدؤوا مخضعونامخترعات الغربية 
والطرق الغربية الحديثة » والتقاليد والعادات » والذوق الغربي » 
وأنشأ ذلك في احیطات والطبقات السفلى اضطرابا وقلقا » لانم 
لايستطيعون أن يعدشوا تلك الحياة المترفة الفخمة » والتفت القبائل 
البدو حول المدن تار كين رعي الحيوانات واقتناءها مثلا » وانهم بومآ 
فيوما يعطفون عل الطبقة القلقة السفلی العامة الدهاء التي تسكن في 
هذه ادن ويناصروما ۱ » ويقول في موضع آخر : 
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۱۸ 
دومن ناحية آخری » ان تدفق الثروة الفجائية التي تجمعت 
وارتکزت في صندوق الاسرة السعودية التي كانت لك القوة 
الکبری والسلطان المائل - ونشرت مع ذلك الرشاء واحسوبية وعدم 
الشمور بااسوولية في الامور المالية بشکل عجیب » وقد اتلف قسم 
كنار من الثروة الفخمة الناشتة عن‌الز یتبالاسر اف والتبذیر» وحظیت 

بها الاسرة الملكية ة التي لاتشمل اللك وآولاده من هذه الماعة الکببرة 
الواسعة فحسب‌بل انها تشمل زوجاتهم وان معدا وق عئات» 
كانوا ينالون الال رأساً من هذه الثروة » ول تعد الاسرة السعودية 
حا كمة في الصحراء وشیخا وهابياً فحسب کا كانت في القدم » بل انهم 
يعيشون عيشة ملوكية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش 
الرغيد الهنيء » واشترى عشرات من الانجال الامراء سيارات ثينة » 
وینوا قصور؟ عالية شاخة تتحلی بوسائل الراحة والمیش ا 
( ککیفات للپواء وحوض ومسایح جديدة للاستحمام والفسل) " 

ويزيد الکاتب فیقول : 

«وقد تضاءل ذلك الما سالذيدافعتبه القبائل الوهابیةعن‌العقائد 
والاسس الاساسية للاسلام » واحت تلك الدعوة القوية الى البساطة 
والتقشف » ولا ترتفع الان آصوات لتهدید والاحتجاج‌ضد وسائل 
الترف والبدخ الاجنسة » وهيم تقبلاليوم فحسب دل کل واحد من 
اعضاء الجتمع وطبقاته يتنافس في احرازها والظفر بها »والقبائل التي 
كانت تقطن في الصحراء وتعيش عيشة ساذجة وحياة خشنة على غرار 


(۱) قن الصدر ص 4١05-1907‏ 
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الحياة الوهابية قد هجرتها وأقامت حول منابع البترول وآبار 
الزیت » واعتادوا بعد التحول اه تلك الاشاء 
الغربية اتياختر عت حديثاءيشترونما بالرتبات‌الفخمة التي يتقاضونها 
من كرك « آرامکو »۳ » 

فلا شك ان جزبرة العرب م تكن تقع فريسة الغرب الى هذا اد 
لو قام قادة البلاد عحاولات‌جدیةلا کتفاما الذاتي والتخطیط و الشاریع» 
وبذلوا لها جہودات مخلصة نزيبة لترقیتها وتدعيمهاوتنظيمماعل خطط 
محكة واضحة » وتناولوا الحضارة بنقد جریء وتفكير أصيل وعلوا 
بدا الإسلامي القدم « خذ ما صفا ودع ما كدر » لو كان ذلك 1 
تدفقت كسيل جارف عارم على مر كز الإسلام » ولم تكن من نصيب 
هذه البلاد القشور الظاهرة ولاظاهر اعلابة الموافاء فنحسب » ولکن 
السلطات الجا ة قد جردت عن بعد النظر وعمق التفکم والصر 
وال جلد الذي محتاج اليه من يقود هذه البلاد في هذا العصرء وتلقي على 
ذلك بعض الضوء قصة يروي مد أسد فی کتابه الشيين « الطریق الی 
مكة »انه بقول : 

أذكر حدیثاً مع الملك تبين فيه عدم تبصره وافتقاره الى النظر 
الإداري »كان ذلك في مكة عام ۱۹۲۸ م» عندما قام زعم الحركة 
الاستقلالية السورية الشهيرة » الامير شکیب ارسلان » بزيارة الملك » 
وقد قد مني ابن سعود اليه بپذه الكلمات : « هذا هو مد اسد » ولدنا » 
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۰ ۲ 
لقد عاد الآن من المناطق التوبية » انه يحب السفر بين البدو *واستبد 
الفضول حالا بالامبر شكيب » الذي م يكن زعیما سیاسیاً فخسب بل 
رجلا متعدد جوانب الثقافة وعالاً واسع الاطلاع » لمعرفة انطباعاتي 
عندما علم أنني كنت رجلا أوربيا اعتنق الاسلام . ولقد وصفت له 
بعض وجوه رحلتي تلك الى الجنوب وبخاصة اختباراتي في وادي 
البيشة الذي لم بزره قط رجل أوربي قبلى » و كنت قد رجوت خيرا 
كثيراً من امكانات تلك المنطقة الزراعية الكبرى وتربا الخصبة » وفى 

وفي اثناء سردي للرحلة وجبت الحديث الى الملك وقلت : 

« انني واثق ايها الامام ! من ان وادي‌بيشة يكن ان يصبح بسهولة 
مر أعظيه] الط وان عو ن لجاز كله باع فرظ ات خطط 
ويعنى به عناية كافية . » 

وأرهف اللك أذثيه . ذلك ان مستوردات النطةلقاطعة احجان 
كانت تستهلك كثيراً من مداخيل البلاد وكان النقص في المداخيل آم 
مايشغل بال الملك . وسألني قاتلا : 

+ وم يقتضي من الوقت كي يصبح وادي بيشة كذلك ؟ » . 

ولا م ١‏ كن خبيرا »فإني ل استطع ان أقدم الى الملك جواباً قاطعاً 
ولكني اقترحت ان تشرف بعثة من الخبراء الفنيين من الخارج على 
تخطيط المنطقة » وان تقدم اقتراخاتها العملية لتطويرها » كذلك 
تجر أت على القول بانپا يكن ان يصبح الانتاجفيها كاملا في مدة تتراوح 


۳۱ 


« عشر سنوات » ! - كذلك هتف ابن سمود . 
« أن عشر سنوات مدة طويلة من الزمن . نحن البدو لانعرف 
الا شيا واحداً ؛ ان ماحصل عليه بایدینا نضعه في افواهنا ونا كله 
اما ان نضع الخطط والمشاريع قبل عشر سنوات فشيء يطول امره 
علينا بأ كثر مماينبغي . » 
واذ سمع الامير شكيب هذا الكلام المذهل حيق بي فاغرا فاه » 
كأنا لم يصدق أذنيه » وم أستطع الا أن أحدق به النظر . . ''' » 
التقاليد والعادات لاتستطیع أن تفاوم الحضارة الجديدة : 
ولن تطول هذه الفترة ‏ السلبية ‏ في أي قطرمن أقطار الشرق 
لان التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعى أو الاداري الذي ليس وراءه 
عقير ور ارق EAE‏ وألعنةءوالمقدرة 
الكافية غل تطبیق اقاثق والبادیء الدینیةا الدة عل اباة التطورة 
وحاجاتها الجديدة. والتمييز بين مایصلم‌للاقتباس من الجضارة الجديدة 
ومنتجاتها وما لايصلح»لايستطيع أن يقف طويلاً في وجدهذهالحضارة 
العارمة » وکل قطب آو قبادة ني نفسها بالاحتفاظ بالقديمءوالا نجصار 
في دائرتها من غير هذه المقومات التي ذكرناها ومنغير ايمان جديد قوي 
وعقل واع منتج مهددة بلانهيار عاجلا أو آجلآ . 
واذالويكن الاقتباس من الحضارةالغر بيةومرافقهاومنتجاتهاعنارادة 
وتصمم » وباختيار وتّييز » وعن فقه وبصيرة»هجمت على هذا القطر 
(١)الطريق‏ إلى مكةس ۲۲۱ و ۲۲۲ . 


۳۳ 
أو احتمع غصبا » وعلى الرغم من قادته وولاة الامر فيه » وعلى الرعم 
ایا a‏ ی ره 
والموها - بصاها وفاسدها ت ف ترامة وجشم » واکتسحت اف 
الدينية والخلقية و غلیب قادة البلاد أو ولاهم على امرهم » واقلت منم 

الزمام الى آخر الابد . 

لابد من التخطيط وإصلاح الاوضاع : 

قن اش هافر فان هافر 
احضارة الفريية فی الزمن الاخیر » وانجزفت ا العارم من غبر 
امتناعأومقاومةءلفقد العقل‌اار اجح التزن ‌القيادةو فقدهعلیةالتمییز 
والاعتان که )ی الدكي يعت و عرش الي ان التقطيط 
امکي ف نظام العارف وتنظم البلاد تنظیما جديا فاا عل التجارب 
الحديثة . وبسبب وجود نظم وأوضاع كانت نتيجة الاحراف عن 
التعالم الاسلامية الصحيحة » لايقرها العقل والعدل » ولا تصلح للبقاء 
في أي عصر من العصور فضلا عن هذا العصر القلق الثائر . 

وهذه قصة افغانستان التى عرفت في الشرق بشدة محافظتا 
وقسکما بالقدم والتقاليد الافغانية القدية » فقد استطاعت ان تعيش 
بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظةبتراثهاالقدی‌من ثقافةواجتاع 
تزهد فیا مدید الصالح » حتى رفعت الحجا ب بينهاويينالحضارة اخيراًء 
وبدأت چم عل امضارة الفربية وعاداتبا وتأخذها بنهامة وشفف . 

وقد حدثت هناك ثورة في الاوضاع في خلال ۳۲ سنة فاجتمع 


۳۳ 
الافغانی الذي ار على امان الله خان الامبر العریق في الملك والشرف 
لاجل اصلاحات وتطوبرات قام بها» اضطرته تلك الثورة الى التنازل 
عن العرش والجلاء الدائم » أصبح هذا الجتمع الافغاني یقبل إلى الدنية 
الحديثة وأوضاعبا الخالفة للتقاليد الإسلامية الافغانية خطى سريعة 
واسعة » واصحت أفغانستان الحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً 
لايعرف احد مداه ونبايته ءویستطیم‌الانسان ان يقدر ذلك ما نقدمه 
من تقرير لاحد الصحفيينالاوربيين » يقول المراسل الاوربى الشهير 
Ritchie Colder‏ للصحفة ال هندية الانجليزية 8 11۳69 وقد حضر 
عيد الاستقلال الافغانی في عام ۱۹۲۳ م في عددها الصادر - ۲۸ بوليو 
۱۹۳ مب 
« إن الالعاب النارية الواسعة النطاق ( التي / آرها في أفغانستان 
من دي قبل ) كانت تشر هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج » 
وهكذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلالها » وقال لي وزير 
خارجية أفغانستان ( الذي كان بجواري عل القاعد الملكية على شاطىء 
البحيرة حيث كانت الالعاب النارية متواصلة مستمرة ) : انك م تحسن 
اختيار الوقت الذي تزور فيههذهالبلاد نحن نحتفلالآنبعيد الاستقلال 
و نحن في متعة وفرح لانستطيع أن نتحدث معك عن‌تفاصیل‌مشاریعنا 
التقد مبة مس سنوات . 
قلت له : « لایاصاحب العالی ! انها فرصة حسنة لائققوهی أفضل 
مناسبة لاختبار ماثر بلاد ومدی تقدمپا» اني رید انار اا 


۲ 
الافغانيات باسعات » وهنالك تقدمت البنافتاةأفغانية جميلة وابتسمت. 

ان ذلك يلقي ضوءا على مدی التطور الذي نشا في أففانستات 
اقوى من الاضواء التي تنير کابل » بالتخطيط الكبرباق » ومن مبانيها 
كلها والصناعات, الحديثة ومن الرق المادي كله . 

كانت نساؤها متمسکات بالحجاب قبل ثلاث سنوات » وان مح 
لمن أن يخرجن لثل هذه الناسبات » فكن یأتين الها متغطیات بالملاءة 
والاردية التي تغطيهن من الارجل الى الرؤوس » ويخفي وجوهبن 
القناع الذي فتحت فيه ثقوب للنظر . 

ولکن الان تغيركل شيء ویشاهدالیوم عدد كبير من النساء اللواتي 
یشهدن الحفل مستترات بالاقنعة التي قبزهن ولم یتعودن الى الآن ان 
یکشفن وجوهبن محرية وانطلاق » ولکن الاغلبية الساحقة من النساء 
أصبحن سافرات . 

يعسر على الذين يسكنون خارج افغانستان ان يقدروا مدى تأثير 
هذا التطور على نساء الافغان » قد خلم الجاماء الملك امان الله خات 
وجرم عرش آبائه قبل ۲۲ عاما لانه سمج لعقيلته بان تخرج سافرة . 

ويصح ان يقال ان الغاء الحجاب السائد في الجتمع انما جاء عن 
طريق نظام القابلات ودور الولادة الطبية » عندما حلت الدكتورة 
ايناميريا جيد (6008 ۱۸:۰ 4١١‏ ) ( وهي الآن رئيسةالمركز الاقليمي 
لدائرة الصحة الدولية بدهلى ) افغانستان من داغرك قبل عشر سنين » 
ول تكن هناك في ذلك الحين طبيبة للتوليد » وكان في افغانستان كلها 
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مئة وعشرون‌طبیبا و کلہم کانوا رجالا وم یکن‌یسمحلطبیب ان‌یتحص 
النساء » ولم تكن القابلات احلية یعرفن بتاتا طرق المعالجة الحديثة . 

اف ری نو تور لام یی ال ره بو انش 
تشترك معبا سيدات الاسرة الملكية ايضاً » وام التولد 
والصحة » وبدات تتردد علیهاالنساء اجات كرا ول يتمتعن هناك 
بفوائد جسمية وصحية فحسب » بل نشأ بذلك تطور وري وتغير 
جذري في التفكير واسالیب الفکر والنظر » بل عرفن بعد الاجقاع 
مع الطبیبات والقابلات أن النساء یستطعن أن يكسبن ارزاقپن ایض 
نها خال سار هده الراك ESER‏ ضاف 
إلى خطورة شخصیاتین وشعرن أنهن لسن من اثاث النازل الذي يبقى 
في زوايا البيت 7 يرى ضوء الشمس . 

قد است الوم مستهفیات راقية متازة ولاب التساء :القت 
مسوولیاتها وإدارتها على کواهل نساء آحرزن‌شهادات عالية» یتمسکن 
بقوانین الصحة وأسسها القوية الحسنة وبغاية من النظافة والاناقة » 
وبراعين تلك التقالید التي تركتها الد کتورة جيد ويرتبطن بها ارتباطاً 
۰ ۱ 

aS‏ اف اعت از انس فا 
۹ م اثر منشور ملىسمجللنساءالسفور ولریفررضذلك‌علیپن‌فرضا. 
سأل تالسدةمعصو مةالكاظميو كانتقد تخر جت‌من‌جامعة کابل‌لشهادة 
اللیسانس الداخلية و لولب وکانت صورة حية للظرف وة اروج 
ماه باه معا تعد O‏ لكوي ی 


۹۹ 


۳۹ 
قالت : انني وأختي طرحنااللاءة وأرديةالقناعفيالتنور وسحرناها 
وحلفناأننا لانزجم‌الا آبداءان معصومة وأختها فيروزة ابنتا صاحب 
مصرف وانها ستکلان دراستها الطبية وتحرزان شهادة الا کتوراه في 
سنة ۱۹۲۵ » وسیتخرج الفوج لا ول‌للطبیبات بعد انهاء مناهج الطب 

لسبع سنوات عام ۱۹۹6 م . 

وبوجد التعلم الختلط فيجامعة آفغانستان‌الیوم » وکانت الطالبات 
في السابق » يأتين متغطیات بالآردية واللاءة الساترة ویدرسن في 
الصفوف الستقلة المنقطعة عن الطلاب » و الدراسة والتريية في الجامعة 
ا » تدفع الحكومة الرسوم ا جامعة والكتب واللابس والأطعية 
وسیتخرج عدد كبير من الطالبات من الجامعة و يعين معامات في 
ا لجامعة » والجامعة الات في حاجة ماسة ملحة إلى الآساتذة الرجال 
والنساء » لآن الدراسة في الجامعة تعتمد إلى حد كبير على الاساتذة 
الاجانب "" 

وتكاد تكون هذه قصة اليمن » وجميع الاقطار الإسلامية التي 
أقامت حوطا سوراً عالياً ينع من دخو لكل جديد » من العلوم المفيدة 
والتنظمات الصالحة » والوسائل البريئة وطرق ترفيه الشعب » وتقوبة 
البلاد عسكرياً وصناعیاً وتموينيا . 

وتستطیع‌ان‌تقدر إلى حد ماحالةاليمن» ومشاريع,التقدميةونظمها 
الاداربةالداخليةوعلاقاتها الدولية»وسيرهافيمضار الحياة الراقيةالحديثة 
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۳۷ 

إلى عام ۱۹۵۵ م » من المعلومات التالية التي التقطبا الشرف على ركن 
الشؤون العربية في الصحيفة السيارة « روز اليوسف » الاسبوعية 
المصرية «الاستاذمدوح رضاء في مقابلة صحفية مع نائب وزير خارجية 
اليمن السيد مد عبد الله العمري » ونشرتها الصحيفةفي عددها الصادر 
في ۷ من فبرائر ( شباط ) سنة ۱۹۵۵ م محادثة جرت بي اونصل منها 
إلى حقائق تالية : 

لم جر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام ۱۹۵۵ م وكانت وسائل 
الكل ف اذم تناف وعيدها 
وسيلة العيش والحياة لسكانبا ءللري طريقان اثنان فحسب : الامطار 
الأ ران وكا هه ال وت عقي موی رن 
رصيد البلاد وثروة الإمام الخاصة لاتتجاوز ۸۰ مليون جنيه . 

وم تكن شوارع في البلاد عامة » وفتح شارع طويل يمتد ٠٠١‏ ۶ 
بين البلدين « مخا » و « تعز » قبل زمن يسير » وم يكن تما مبلط؟ الى 
سنة ۱۹۵۵ م . 

وكان ستائة کتاب في البلاد » وکانت مدارس ا في جميع 
المدن ماعدا هذه الكتاتيب » والمدارس الثانوية في تعز وخا و حديدة » 
وكانت للجيش أنواع ثلاثة »والعسكر الذي كان يؤدي خدماته يتكون 
و او ی الثان ای ف ا لاحاب 
والاعال العرفية » كان يتكون من ۱4 ضابطاً » وكان عشرون الف 
جندي من القبائل الختلفة » والحيوانات هي الوسيلة للمواصلات » 


۳۸ 
وکانت بعض السیارات الخاصة في البلاد ولم تكن أبة طائرة عسكرية » 
وكانت احدى عشر طاترة فحسب » بینها ثلاث طائرات من قسم 
« دا كوت » ولم يكن فندق ولا مطعم في البلادءولا معمل ولا الثرطةء 
وقد اتفقتالحكومة مع بعض الشركات الاوربية للتنقیب عن الفحم 
والبترول والزيت». 

إن هذا الاحطاط والتخلف للبلاد وظروف الدنیا احبطة ا 
وه ادا الخاورة نذا غر شوه آن فاد میس اسات 
الرق والتطوير والاصلاح » وکان لذلك سسل واحد هو الساعدات‌من 
البلاد الراقية » فاتفقت حكومة الیمن مع الاتحاد السوفيتي وجمپورية 
الصين الشعبية ععاهدات مختلفة » ومنحت تلك الاول حكومة الیمن 
قروضا ضخمة + تولت مسؤوليات بعض الشاریع الفائية الخطيرة » 
ولذلك قبلت الصين عام ۱۹۹۸ م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعين 
مليونا من الفرنك السويسري » بدون الربا والنافع» وتنفق في المشاريع 
التالية : 

» فتح شارع مسافة ۵۰۰ يصل حديدة بصنعاء‎ ١ 

وى ا جيل الک مهو اکآ نة 

4 - تأسيس معمل للاقشة» ۵ - تأسيس معمل للزجاج ‏ . 

م یکن مصير هذا لتخلف والبعد عن ار کب النشیط ارك 
السائر (النيم يكن مؤسسا على الشروع والتخطیط لحك ولامنبعثاً من 


(۱) اليمن للاستاذ امین سعيد ص ۲۸۱ 


فى 

الثقة والعاطقة الدينية » ولكن من الكسل والفتور والجبل الذي خم 
على هذه البلاد المنجبة الغنية زمنا طويلا ) إلا أن يفتح هذا الباب 
المغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات الجارفة» فلا ييز بين 
الصالح والطالح والحابل والنابل وبين القشور واللباب » ويجرف تيار 
الحضار ة الحديثة والنظم الجديدة بمحاسن النظام القدم والافكار 
الصاة والقم السليمة ؛ ویصاب الیمن ( التق کان یسمی « الیمن 
الیمون » وشهد بقوة ايان آهلپا » وحكتهم الدينية » اللسان النبوي 
الصادق بکلیات يقبط علیا لیمن کل قطن وکل بلد اسلامي » فقال فى 
ا ود أرق وا 
الإيان يمان » والفقه يمان » والحكة يانية »"' ) يصاب هذا البلد العريق 
في الإيان والحكة والعلوم الدينية » بالاضطراب الفکري والخلقي 
والسیاسی » ويصبح ضحية الاشتراكية»والحروب الطاحنة والثورات 
التوالية . 

وقد أبدى مؤلفهذاالكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة في أوضاع 
اليمن باحدی عشرة سنة تخو فه واشفاقه من هذا المصير الذي سار 
إليه اليمن أخيراءفيحديثجرى بينه وبين سيادة القاضي تمد عبد الله 
العمری وكيل وزارة الخارجية اليمنية » وذکر له الطريق المتزرتف 
التوسط الذي يجب ان یسلکه اليمن في الاقتباس من الحضارة الغربية» 
والني يستطيع وحده ان ينقذ البلاد من التطرف التپور الذي وقعت 


(۱) صحيح البخاري 


۳۰ 
فيه الاقطار الاسلامية اأخری » وکان هذا الحديث في فندق « قصر 
الجزيرة » في القاهرة وهنا ننقل قطعة من کتاب « مذکرات 

سائح في الشرق العربي » لأمؤلف : 

يقول الكاتب في مذكرة بوم الثلاثاء ۷۰/۵/۷ ه ۵۱/۲/۱۳ م بعد ما 
یذکی لقاءه لسعادة وكيل وزارة الخارجية اليمنية وما جرى بدنها من 
AE‏ وحديث عهیدي . 

« قلت لسعادته : إن الأقطار العربية قد أصبحت لاتّلك من 
أمرها شيئًا فبي مندفعة مع التيار الغربي وليس ها الخيار » آما اليمن 
فلا بزال على اختياره ولا بزال يلك أمره » فارجو أن لايستعجل ولا 
يتور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعلیمها ومنهج حياتها 
ولا بتساقط غلا تساقط الظمآن عل آلماة ‏ آو الفراش عل اللور » 
فيختار منها مابوافق حياته ودینه وطبعه ورسالته » ویدع فضوها 
وشرورها » وقد عاش الیمن في العزلة عن العام وهو یعتقد أنه تخلف 
عن الر کب » فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر او يضل 
الطريق » ويقع ما لا يمكن تدار که ولا تقال عثرته . 

قلت : ودعامة الحياة الصحرحة عندي في البلاد الاسلامية وجود 
الشعور الديق الصحیح القومي نی الشموب » ولا یکون هذا إلا عن 
طریق الدعوة العامة والاتصال بالشعب وتربیته الدينية » وزمجاد 
الوعي في طبقاته . 

والدعامة الثانية منهاج التعلم الصحیح » والمع بين العم المأخوذ 


۳۱ 

من الوحي والنبوة الذي لايتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا منخلفه»وهو عام کل عصر وأساس کل حياة ومدنية فاضلة» 
وبين العلوم الطبيعية والمعلومات العصرية » والتجارب والاكتشافات 
التي سبق لپا الغرب وانتصر بها على الشرق . 

وأرجو أن بوفق ال يمن للجمع بين هاتين القوتين وإذن نرجو أن 
كر اسان غبار ا الأ نطان ار ی له ات 
اه ورد ۱ 

وقد أبد ى مثل هذه الانطباعاتموٌ لف غربى Erichbethmann‏ ۱۲۰ 
في كتابه « اليمن على العتبة 2005000 مدصولا ) وقد زار 
هذا المؤلف اليمن في عام ۱۹۵۹م في عمد الإمام احمد عندما كانت ابوایها 
مغلقة لهات دين و قدا غر هد الو لعو فر حهو تخوفهبالکلمة 
التاليِة : 

- إن الناس هنا يبدون فرحين مستبشرين رم أنهم لاهلكون 

كك من مرافق اطماة ووسائل الترفیه م ولا غین اليا کنلك ء 
وقد حاول المرحوم الامام يحى والامام احمد الحالي " أن یظل الباب 
مغلقا لكل جديد مع شعورها بأن تبارات العصر الحاضر الجارفة 
ستحدث في حياة اليمن ‏ التي اعتادتها ‏ كثيراً من التطوير الذي يأتي 
بنتائج خطرة » ونجحا فيه إلى حد كبير » ولكن يشك في أن تمقین 
هذه الاوضاع إلى مدة طويلة . " ١‏ 

(۱) مذ کرات سائح في العرق المربى ۷۰ و ۷۲ 


63 قد توفي ۳۹ ره الله 


E 


۳۳ 
إن الغضر الحديث يقرع أبواب الیمن » وقد دخلت الطاثرات 
والسیارات » والخاتف والاذاعة والأضواء الكهربائية في البلاد » 
وستصلما الاشیاء الاخری على إثرها وسیحدث هذا الاصطدام تبلبلا 
عظیماً وستدخل مرحلة انتقالية » ولا ندري أن هذه الرحلة ستمر 
بذون اضطراب » أم تنشیء في البلاد الفوضی والقلق ؟ یعتمد ذلك 
الى حد كبير على السبیل التي يختارها » والخطوة التي يخطوها الیمن 
لتالیف حكومةعللطراز جديد »تكون مؤسسة على التنظم الاقتصادي 
العصري ! يجب أن تقطع هذه المرحلة الانتقالية تدريجيا » وتحتاجالى 
خكة بليغة وبصيرة نافذة وان تكون الخطوات البدائية متزنة وأن 

تكون الطرق التي تتخذ لتقدم البلاد سليمة مستقيمة ۲۳ 
وبعدماذك را مؤلفالمشاريع والنظم والتطورات الجديدة الرئيسية 
الهامة التي يتخذها اليمن لتدعم البلاد » ويتحدث عن الخبراء الفنيين 
الذين بستظیعون‌ان‌یقدموا لبناءالبلاد القوم الحم وترقيتها اقتراحات 
صحيحة مخلصة»يدعو الى الانسجام السلم بينالمادية والروحية ونهضة 
البلاد القتصدة » الذي كان متوقعاً من مفكر مسام شرق أكثر من 
عالم غربي » فيقول : 
وك لاریب ات الیمن سیحاول للرفاهة والسعادة فى نظاق 
الاقتصاد محاولة جادة » ولكن يجب أن يكون ذلك مع الحافظة عل 
التراث الديني والروحي القم » ولا يستطيع الرقي الادي وحده أن 
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۳۳ 
يداوي الامراض الانسانية » وأن ينح الانسان البرور والطمانينة 
بسرعة » جرب ذلك البلاد التي وصلت الى القمة في الرق والبضة 
كل بوم‌بکل آسف وحزن» وحیا يحافظ عل القم الانسانية الساسية 
ويحتل التراث الديني والروحي مکانة مرموقة في ضائر الافراد 
( الذين تتالف مهم الامة ) یصبح الرق الادي نعمة کبری » وتثری 
كل ناحية من نواحي الحياة . 
إن اليمن يصبح « جنة عدن » لبلاد العرب التي يعيش فما الناس 
بكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ محکته‌البليغة وبتراثه الروحي الثمين 
واقتناءقدر من الرقِالماديالذي يحتاجإليه وینسجم مع حياتهوظروفه» 
ويستطيع آت يسام اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكة والنهضة 
مساهمة مقتصدة ليس في ترقية العام الاسلامي فحسب » بل في ترقية 
العالم كله على المملة ۰۳ . 
ولقد کات الوعي الاسلامي كفي وکافلا لإصلاح هذه الأوضاع 
ولکنه کان ضعیفاً و مغلوبا عل آمره» حتی جاءت هذه امحضارةالادية 
الثاثرة تنادي في شیء كثير من الغلو والاسراف بالحرية والساواة » 
وتدعو إلى قلب الأوضاع القدية ما كانت » فتفشی القلق والتذمر في 
هذا الجتمع » و قوري الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم 
صلاحيتها للبقاء»وجاشت النفوس‌بالکر اهة والثورة على الاوضاعالقاعة 
مہا كانت عاقبتها » وهذا سر ظبور الثورات العسكرية في الاقطار 
الإسلامية ثورة بعد ثورة»وحك عسكري عل اثر حم عسكري آخر. 
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۳۶ 

سیب حدوث الثووات في العام الاسلامي وعلاحه : 

ولعل العالم الاسلامي كان أكثر استعداداً وعبیوا هذه الثورات 
لوجود الوعي الديني » الذي يبعث على القلق والانکار في هذه البلاد 
آکثر من عام آخر أو مجتمع آخر » أو لفساد الاوضاع فيه أكثر منأي 
ناحية » وما دام التخلف في الحياة والقوة » وما دام الفقر الدقع في 
بعض الظبقات الذي لا جد معه صاحبه ما يقم الصلب » ویکسو 
العورة » ويمسك الرمق » وما دام الثراء الفاحش » والاکتناز اجرم 
والعبت بالآموال الى حد السفاهة والجنون » وما دام الترف والفجور 
والاستبتار في طبقات الامراء والاغنياء تروى قصصه المضحكة المبكية 
في كل ناد وكل صحيفة » وما دام الجهل ضارباً أطنابه على الشعب »وما 
دام العاماء وزعماء الدين يتقاصرون عن آداء واجبهم الديني » وازجاء 
كلمة الح أمام الاقوياء والاغنياء»ويتنافسون في المناصب والوظائف» 
ويتصارعون على التافه من الخلافيات» والخسيس من الادة » وحكااتهم 
تروى وتتناقل » وما دامت التربية الديذية والامثلة العملية - فيالورع 
والزهادة وسمو النفس والشجاعة الدينية ‏ مفقودة أو نادرة في حم 
العدوم» وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب الى الجتمع وتجدمرتعاً 
خصبا في النفوس » وأدلة ومؤيدات في الاوضاع » وما دام هذا الوضع 
غير الطبيعي وغير الإسلامي سائداً في هذه الاقطار الاسلامية . 

وكات وضع كثير من الاقطار الإسلامية ا صوره شاعر تركيا 
الاسلامي الكبير مد عاكف في احدى قصائده وهو قوله : 


۳۵ 

«_ يسألني الناس :انك کنت‌ق‌الشرق مدةطويلةءنما الاي‌شهدت 
با تری ! وماذا عسنی أن یکون جوالبي ؟ اننی آقول شم : 

اتني رأيت الشرق من أقصاه الى أقصاهءفها رأيت الا قری‌مقفرة» 
وشعوباً لا راعي ها » وجسورآ متهدمة » وانهاراً معطلة » وشوارع 
موحشةءانما رابت وجوهاً هزيلة متجعدة»وظبوراً منحنية»ورؤوساً 
فارغة » وقلوباً جامدة » وعقولاً منحرفة » رأيت الظلم والعبودية » 
والیوس والشقاء » والرياء والفواحش المنكرة الکروهة » والامراض 
الفاشية الکشبرةء و الغابات الحرقةه والواقد اط الباردة» وامقول 
السبخة القاحلة»ءوالصور القذرة » والايادي المعطلة,والارجلالمشاولة» 
رأيت أّة لا تابع لهم» ورأيت أخاً يعادي آخاه » ورأيت هار لاغایقله 
ولاهدف»و رآیت لیایی‌حالکةطويلة لایعقبها صباح‌مسفروهار مشرق» 

كلما یو لا اه lA‏ والساسه a‏ 
للثورات العسكرية أو الشعبية » واقفة عل فوهة برکان » متهییء 
للانفجار في أي وقت كان . 

ولا يمنع من ذلك سلطة قوية» أو عقاب صارم » او محاسبة دقيقة» 
او مراقبة تحاسب الناس على الانفاس » وتتبع الخواطر والهواجس » 
ولا دعايات صحفية او إذاءية » ولا بذل أموال طائلة على أصحاب 
الاغراض والمطامع » ولامآرب سخية في السفارات » ولا مشروعات 
ترضي أصحابالعاطفة الدينية. انغاسبیله‌م و اجمة ا حقائق‌جشجاعقوعام» 
واصلاح الاوضاع بإخلاص وصدق » وازالة ما يجب ازالته من الفساد. 


۳۹ 
وحقیق ما حب تحقيقه من الطالب. و عقن العدالة الاجعاعبة کا آمر 
با ا وفيت ماوع القران وححية امه وا الت 
اه یر كرد دن نواد السو كين ارات 
قوته . ومنع البذخ الذي يحول بين الشعب وقوته و« حاجياته > . 
وان يسبك نظام العارف سبكاً جديداً يتفق مع عقيدة هذه البلاد 
ورسالتها. ومع تطور العصر الحديثوعلومه الجديدة.ويخلق في الجيل 
الجديد الااتف والخلق والاستقامة والثقة بالنفس . والاعتزاز بالدن 
والمامة و سبیله .. وخلق فیه روح الایتکار والاستعلال النکري: . 
والعصامية ومواجبة الغرب بشجاعة وذ کاء . واعادة الروح الدينية 
والایان القوي. والشعور الخلقي والوعي الاسلامي فيالشعب .وازالة 
القلق والتدمر بازالة اسبایپبا ودواعيهها . وباصلاح الاوضاع والسیر 
والاقتباس من الغرب ما یصلح لشعب اسلامي . ویتفق مع عقیدته 
السمحة. وما له قيمة علية ايجايية. وما يقوي الشعب وینقعه كياج 

الحياة والمجد والدعوة الى الله . 


هذا هو السبيل الوحيد لاقرار الامن والسلام في هذه المناطق 

الشرقية الاسلامية.وبقاء هذه الشعوب عل اسلاميتها وعقيدتها وسيرتها 

الدينية . وبعبارة عامية مر كزة «ان العالم الاسلامي وأقطاره فيحاجة 

الى بناء حتمع اسلامي تقدمي عادل تستطيع فيه الطريقة الاسلاميةفي 
الحياة أن تعبر عن نفسها تعبیرا عملي وثقافیا ؟ . 


(۱) استفدنا في هذا التعبير من بض ما جاء في كتاب « الطریق إلى مكة » للأستاذ 
مد أسدا ص ۲۲۰ . 


الوقف الث ان 


رازب و التي »يا اي 
أنصّارهطا ومنتتدوها 


۳۹ 

الوتف الثاني موقف الاستسلام والتقلید : 

والوقف الثاني » موقف الاستسلام والخضوع الکامل » موقف 
القلد » المؤمن التحمس » والتامیذ البار الصغير الذي لم يبلغ بعد سن 
التمییز » وهو انق العالمالاسلامي ‏ أو جزء منه ‏ هذه الحضارة 
شتا اهاز لته ا اة اة كز انها شا سقاتدها 
الأساسية » ومناهچپا الفكرية » وفلسفاتها الادية » ونظمپا الاقتصادية 
والسياسية » التي نشأت واختمرت. في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الآقطار 
EE 2‏ نوا 
في هذا البلد الإسلامي برمتها »ويتحملفيسبيلذلك كل صعوبه وعنت» 
و 

ح رکة « التغريب » في ترکما وأساها : 

وقد سبقت - الى هذا الاساوب من التفكير والنهج من العمل 
تر كيا الإسلامية » وكان ذلك نتيجة طبيعية لعوامل كثيرة » ورحلة 
لوال + قن E‏ ی ای ها e‏ 
وتتسلح بسلاح عدوها العامي والصناعي » وفر طت في اقتباس العلوم 
الفيدة من اوربا والصناعات والفنوت الحربية والتنظم الإداري 
تفریطا يحرم » وأبدى العاماء وزعماء الدبن ضعفاً وقصوراً في تو جيه 
الأمة والبلاد توج عاميا وفكريآ » وفي الإشراف على اتجاهاتها التي 
يفرضها الزمان والمكان » وتغير الأحوال في العالم كله » وتقرير 
الصالح منها » وتزييف الطالح » ووقفواعى ماوقف عليه العلم والمعرفة 


۶۰ 
والتفکیر في القرن الثامن عشر 7 وفوق كل ذلك ققد استفل السلاطین 
- الا من عصم ربك اسمالدينواسم الخلافةلصيانة مصامهم الخاصة» 
و تحقیقرغبانم»وکانوامن آسباب تاخر البلاد ‏ وازاتم والاتتکاسات 

التي تحققت بالامة » ومالآة الاعداء في أحيات . 

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية او فردية ولكنها لم تكن سرا 
مكتونا و کیت تفالخ واگ اه "انقوس شاب و رشن 
على سلامة البلاد ومجدها . 

المرحلة الدققة العسبرة : 


إن انحنة التي كانت تواجهها تر كيا في آواخر القرن التاسع عشر 
مع أنما كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعبا » وكان قد مر انجتمع 
الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : 

كانت التجربة الأولى التي مر بها الجتمع الاسلامي فيالقرنينالاول 
والثاني »هي أن اجتمع‌الاسلامي‌کان قويا فتبا دافقا بالحيوية وصلاحية 
التقدم » وكانت ترافقه حر كة لاتزال في سبيل الغزو والانتصار » 
وكانت بازائه الحضارتان القدعتان العظيمتان » إحداها : الحضارة 
الرومية واليونانية في الغرب»والثانية : الحضارة الإيرانية في الشرق- 
وكانت الحضارتان غنيتينفيالعلوم والصناعات والثقافةوالآدب والنظم 
الفلسفية » وفي أرقى أساليب المدنية والاجتاع » والجتمع الاسلامي 
الذي كان بعيداً عن كل نوع من أنواع « مركب النقص » وحافلا بالثقة 
والاعتداد بالنفس » اقتطف من هذه الذخائر ما يلامّه » وينسجم مع 
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طبیعته ويفي محاجته » بدوت أن یصاب پالرق الفکری والدهشة 
وا ضوع الزائد » آخد جميع ما یناسبه ويجدر به 6 والذي رآه غير 
جدير به صاغه في قالبه اولا ثم وضعهفي مکانه » ول مجن هذا الاقتطاف 
احدود والتلقي على روح ذلك الجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله 
وسادته . 

والتجربة الثانية هي التي مر بها هذا المجتمع الاسلامي في القرن 
السابع عندما استولی ات ر قلي النال الاسلامي وس کزه » وأصبح 
السامون خاضعین لهم ومفتوحین سیاسیاً » وواجه الجتمع‌الاسلامي 
في ذلك الحين فاتحا کات فقیر] قلیل البضاعة في احضارة والدنية 
والعم والصناعة والقانون والتشریم  .‏ تكن لدیه حضارة ولا فلسفة 
للحیاة . وکان من الناحية الدنية والاجقاعية والرق الفكري نی حالة 
بدائية شان الام الوحشية وسکان‌الصحاری . لذلك لم يكن هناك أي 
معنی الخضوع والتامذة وانصهار الجتمع الاسلامي الفتوح في حضارة 
الفاتح ومدنیته وفلسفة حباته وأفكاره وقیمه ! بالعکس من ذلك 
بدأت الامة الفاتحة تتأ ثر بوما فیوماً بالامة الفتوحة . تتأ ثر شيئاً 
فشيئا بحضارتها ومدنيتها وعلومپا وصناعتها وطرق حياتها الراقية 
وآذانيا اممبلة الواسعة وعقائدهاالدینیةالسامیة وآفکارهاالنببلة.وآخر؟ 
اعتتقتقاما دروالافة اة وحشارعا .وصارت نخدا ةاضطيفت 
بصبغتها حامية للاسلام ورفعت.رايته محباسة وتفات . 

ولكن الوضع الذي واجبه الاتراك العقانیون في أواسط القرت 
التاسع عشر كانيختلف عن التجر بتينالسابقتين»إنهم وإن كانوايحكون 


4۲ 
ملکة حرة واسعة الارجاء » ولکنهم فقدوا الى حد ‏ روح الثقة 
تنس وعرفان الذات بر العصور ور الان والدهور  »‏ یکن فیم 
حاس القرون‌الاولی ولا قوة الایان والیقن»وززاء ذلك انعا مضارة 
الغردية فائضةبالروح الجديدة والطاقا تالجديدة وممتلئة با ماس الجديد 
والامال الجديدة » كانت قد حملت معا ثورة صناعبة وعاسة وفكرية 
كانت تتوسع آفاقها ونطاقما يومآ فيوما » ولم يكن يستطيع الاتراك 
أن يغمضوا أعينهم عنها وكان مر كز جكومتهم في قلب اورباء ولم يكن 
هم سابق ل هذه التجرية ف التاریخ الاسلامي الاضي » ولا دون 
توجیهاللتغلب على هذه المشكلةمنتجارب الامة الماضية وتاريخهاالطويل» 
فان الوضع الذي كانوا بواجبونه كان بدعاً وكان وليد ظروف وعوامل 
خاصة وزمن خاص » ولا يساعدهمني ذلك العالم الإسلامي المعاصر الذي 
م جرب هذه الحنة من قبل » وكانت أنظار قادته متجبة الى تركيا » 
کیف تخرج من هذه اة وكين تتغلب عل‌هسنه الشكلة وأي 

طریق ختاره ؟ 

وكان الخروج من هذهالمرحلة الدقيقة بنجاح يحتاج الى ذ کاء وقاد 
وف فة ضحد غرف تلاسلام و اهار اة ی وفع واج 
وشجاعة أدبية وبطولة 6 وكان ذلك عملا عملاقاً في الواقع > وکان لا بد 
لتر كيا أنتعمله وكان العام الإسلامي كلهعلى استعداد تام لاتباعپاوالسیر 
رکیها‌وکان برتبط به مستقبل العامالاسلامي امضاري والفكري» 
الدينى والسياسي الى حد کبیر»ول يكنذلك یقبل أي تأجيل او إهمال» 
وکا کا بخاطها بو 


۳ 
الطائفتان القدعة واطدیدة : 


وکانت هذه الهمة الدقيقة إما تنوء بها الطائفة القدية او الطائفة 
الجديدة » فقد كانت تر كرا موزعة بين هاتين الطائفتين وها اللتات 
تتوزعان القيادة والمسئولية » أما الطائفة القدية فقدكانت مؤلفة من 
العاماء القدامى » الذين لا يعرفون مع اسف المقتضيات الجديدة 
والتطورات الحديثة الى حد كبير » ول تكن تعرف خطورة الموقف 
وضخامة الخطر الذينشأ لتر كيا بتأثر القوة الناهضة من اوربا »وكانت 
هذه الطائفة قد عارضت التنظمات العسكرية والاصلاحات الجديدة 
التي قام بها السلطان سلم الثالث ( ۱۸۰۷-2۱۷۸۹ ) وخليفتهالسلطان 
مود (1808م-1859 ) لتؤهل تركيا لمجاراة الشعوب الاوربية 
عسكرياً وعامياً ولسابرة العصر الحديث . 

أما الجلى الجديد» الذي كان قد تلقی ثقافته في عواصم اوربا أو في 
بعض الكليات العصرية في تر كيا » فقد نشأ على الاستهانة بقيمة الدين 
والیاس من مستقبله»وكراهة رجاله واحتقارهم»وعل تقديس الحضارة 
الغربية » و فقيد في هذا الجيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر علىنقد 
فلسفة الحياة الغربية ومعرفة جوانب الضعف فيهاءوجواتب الافراط 
والتطرف » ومعرفة ما يصلح لتر كيا الزعيمة للعالم الاسلامي اقتباسه 
والافادة منه » وما لايصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتاريخها ومكاتتها في 
العام ومركزها في الشرق الاسلامي » وأكثرهم من نوع « العسكريين » 


4٤ 
والمعامين الذين م تكن ثقافتهم واسعة ولا عميقة ولا حرة " أو الذين‎ 
من تثبیط او عدم تشجیع»وما جر بوه فيهم من جمود وضیق تفكير»‎ 
وما رأوه في الجيل السل القديم » وزعمائه من النفاق 4 سقولون ما لا‎ 
يفعلون » وینرون عن شيء ويأتونه » او ما شاهدوه في البلاد من‌تأخر‎ 
وضعف انتبى بهم كل ذلك الى الثورة على كل قديم » وعل كل موجود»‎ 

وإلى التصمم على « تغريب » تركيا . 
ضاء كوك الب وفاسفته : 


ضياءكوك ألب ولد في ديار بکر بعام ۱۸۷۵ م او ۱۸۷۲ م وکانت 
اسر مر کته و فاو عة و شمه الى التو اوه لديا يكز 
بعد أن تخرج من المدرسة الثانوبة العسكربة»وكان له ولع خاصوشغف 
زائد بالأدب والرياضيات » وكان على معرفة جيدة بالتاريخ » وتلقى في 
المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقية ودرس بإشراف عمه 
الفاضل وتعاونه مفكري الاسلام : الغزالي والرومي وابن عربي وان 

(۱) هول الفاضلة خالدة اديب خانم في كتابها « الصراع في تركيا بين الغرب والهرق »: 
كان أعضاء جمية الاتحاد والترقي الشبان من صخار الوظفین الرسميين » أو ضباطا في اليش » 
و يكن فیهم في أول الأمى فرد واحدءحائراً على مكانةعامية سامية » ويفهم الفرق بين العصر 
الفدع والح الحديث فيضوء التحليل والنقد العلمي» ولكنهؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى الشعب 
وكانوا انتاحاً وطنا خالصاًء وکان معظمهم من امل مقدونية الذن اشتهر وا بحب الواقعةوالةفسوةء 
ولا يتحاشون عن شىء في سبيل الوصول إلى فایتهم . لذلك رغم أنهم كانوا ييدفون إلى فاية 


نبيلة » كانوا يستخدمون جيم الوسائر للوصول إلى فرضوم من غير احتشام وتورع . 
Conflict between East and West in Turkey 2 78 - 79 .‏ 


t0 
رشد وابن سينا والفارابي وغيرهم » وقد أعجب بكتاب « النقذ من‎ 
الضلال » للامام الغزالي لانه أيضا كان يعاني صراعاً فکریاً » وکانت‎ 
الافکار التي قامت عليها الثورة الفرنسية تسيطر على كثير من الشباب‎ 
ها ری كان ندر اليد الف شرس ال‎ 
أفكاراً حرة ويحب الحرية الفكرية والعملية » وكانت ديار بكر في‎ 
ذلك الحين مر كز جماعة من الزعماء ومحبي الحرية الاتراك الذين نفوا‎ 
عن البلاد » وارتبط معپا ضياء بوشائج وثيقة متينة»وهناك قرأ ضياء‎ 
مقالات لنامق كال وضياء باشا وامد مدحت أفندي وغيرهم وازداد‎ 
ارتباطه بالحركة السرية بعد قدوم عبد الله جودت » و کات دكتوراً‎ 
) 812۴۴ ( کردیاً ملحداً » وكان معجبا بپیکل ( 30۰0۲ ) وبشنر‎ 
واسبنسر ( :5۳6۳6۶ ) ولييون ( 808 1۵ ) إعجاباً كبيراً » وقدحدث‎ 
لديهفي ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثير من أستاذ يونافيوأراد‎ 
ان بطمتن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الاسلامي ولكنه کا‎ 
سافر‎ ( Agnosticism ) يقول : م ينجح فيه ۰ ووقع في ارتیاب وشك‎ 
في سنة ۱۸۹۲ م الى قسطنطينة » ولم يجد منحة إلا في كلية البيطرة‎ 
ولكنه كان يشتغل بالسياسة أكثر من الثقافة»‎ ) Veterinory College ( 
والتعليم » لذلك انتخب عضواً جمعية الاتحاد والترق التي كانت تعمبل‎ 
في السر کالاسونية وقد أقصي من الدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقي‎ 
القبض عليه » وفرضت عليه إقامة جبربة في ديار بكر بعد إطلاق‎ 


سراحه » ودرس فى هذه المدة دراسة عميقة » وکات له شغف وعناية 
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خاصة بالفلسقة الغربية والفرنسيةخاصة وعلم النفس وعلوم الغمران» 
وأصبح بسرعة شخصية قوبة رئيسية لماعة أحرار ديار بكر وحي 
الانطلاق والحرية » وثارت لكات و ۰ م ضد النظام 
الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء » وبعد أن خلع السلطان عبد 
اميد خان بعام ۱۹۰۹ م وجد ضياء وزملاؤه فرصة سانحة للعمل » 

وأصدر جريدتين « بام » و« ۲۶0۶ » . 
وعندما آثر ضياء سالونيكا بالاقامة المستقلة . صار زعما وطنياً 
لتركيا ووجد هنا في ثغور ترا الغربية فرصة اللقاء والتودد إلى 
المنتوريق الاترالك» والافاضل الفربین » وترعرت فة فکرة الوحدة 
والتنظم على أساس القومية التركية التي ل يكن الاسلام فيا عنصراً 
آستاسبا ( ۲96۹0۶ ) وقد اتفصلت غ حکو مه تر کا نفضش. الاقظار 
الإسلامية ( البانية بعام ۱۹۱۲ م والحجاز e‏ لاخر 
بلقان ۱۹۱۲م. وظهر بذلك أ الحركة القومية والطورانية هي اقرب 
الى الواقعية والعملية وكسبت أنصاراً أكثر وقد قوي وتوسع نطاق 
التأثير الفكري لكوك الب في الجيل التری‌ابدید» عندما عبن الاستاذ 
الاو للعام الاجتاع يجامعة استذبول عام۱۹۱۵ ( وذلك عواهيهالشخضية 
و کتابته مقالات بلا شهادة عالية او خرج في جامغة ) وقد اضطر عام 
۸ م کالز عماء الوطنيين الاتراك الى أن يغاد اا مول» ولا انتصر 
مصطفی کال بعام ۱۹۲۱م على اليونان آفرج عنه » e‏ بسنة۱۹۲۲م 
رئیساً للجنة التأليف والترجمة»وكان يؤيد مصطفی کال بقوة و جاس» 


3 
وقد لعب دوراً كبيراً في المعركة الانتخابية»مع أن الاواصر الشخصية 
بينه| لم تكن عميقة قط » ولا انتخب البرلان في سنة ۱۹۲۲ م كان نائب 
ديار بكرء وقد مرض بعام ۱۹۲4م»وآراد کال أتاترك أن يتكف ل جميع 
تكاليف علاجه في اوربا »> ولكن كوك الب اعتذر عن ذلك وطلب 
العنابة بأسرته والعطف عليها » وتبيئة وسائل لنشر كتابهعن الحضارة 
التركية » وقد توفي ضراء في ۲۹ من تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۲۶ م 
في الثامنة والاربعين او التاسعة والاربعين من عمره ودفن عقبرة 
السلطان جود" 
وجد مثل‌هذا ال جل الذي دعا بكلقوة وصراحة الى سلختر كيا 
من ماضيها القريب » وتكوينها تکوینا غربيا قوميا خالصا » وإيثار 
الحضارةالغربيةعى آساس أنها امتداد للحضارةالقدية الي سام الاتراك 
على زعمه في تكوينها وحراستا » یقول في مقالة له : 
فان احا زه ال هة انعد افده رع خورف ليشي الامش لته سل 
القدهة » وكات مؤسسو هذه الحضارة ‏ التي نسميها بحضارة البحر 
الابيضالمتوسط ‏ من الاتراك» مثل السماريين» والفينقيين» والرعاة 
لد كان فيالتاريخ عصر طورانی قبل‌العصور القديمة » لان سکان آسیا 
الوسطى القدامى كانوا أجدادنا > وفي زمن متأخر جداً رق الاتراك 
المسامونهذه الحضارةوتقلوها الىالاوربيين. وبتحطم الامبراطوريتين 
الرومانيتينالغربية والشرقية. أحدث الاتراك انقلابا في تاريخ اؤربا. 
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للق یورین اضار: E‏ ما ۸۶ 

ویذکر موجبات اعتناق الحضارة الغربية وما يحدث ذلك من 
انقلاب . وما يفيض من قوة وروح جديدة . ومركز في العالم . وأنه 
لا بستازم الانسلاخ من الدين القديم . فيقول : 

« حين تقطع أمة شأوا بعيداً في نشوئها . ترى من الواجب ان 
تكن خضارع) انشا + نا كان الأتراك قنافل رحالة ى آسا الوسطئ 
دانوا محضارة الشرق الاقصی. ولا انتپوا الل عصر « السلطنة » دخلوا 
في مساحة الحضارة البزنطية . والان في طور انتقاطم الى احکومة 
الشعبية » م مصممون على قبول حضارة الفرب ٩‏ . 

« إن شعوباً تدين بدیانات مختلفة يكن ان تدين محضارة واحدة . 
ات الیابنیین والیبود یشار کون الاوریین ق حضارة واحدة ۲ . 
وبعبارة أخری فالدین وا لضارة عنده شیثان ختلنان ۽ لذلك من 
الغالطة ان تسمی « حضارة إسلامية » ۴ لا يصح ان تسمی « حضارة 
مسیحیة».الدین محدود ف ‌العقيدة والطقوس التي لاصلة للفنونو العاوم 
با ول 

« ليست هنالك مؤسسةمشتركةبينالاحزاب والماعات الق‌ترتبط 
بالاديان الختلفة . نما كان الواقع ان الدين اسم مجموعة من المؤسسات 
لقنس اوو لتقا لبد ا ا 
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فى 

و جیدادینیا( كالافكار العامية التطبيقية والآدوات الصناعية و مل 
ا لجال ) تلف نظاما مستقلا يخرج عن نطاق الدين » والعلوم الإيجابية 
كالرياضيات والعاومالطبيعيةوعم الحياة وعلالنفس والاجتاع والطرق 
الصناعية والقنوت لاله لاقت بصلة الى الدين » لذلك لايصح أي 
ارتباط لحضارة بالدين » ليست هناك حضارة مسيحية ولا حضارة 
إسلامية » فكما أنه لايصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسيحية 
هكذا بالضبط لايصح أن تسمىالحضارةالشرقية حضارة إسلامية » '"' 

ويضرب هذه الخطوة الثائرة مثلا لروسيا التي احتضنت الحضارة 
الغربية الراقية » رغ خضوعما للكنيسة المسيحية التصلبة الحافظة 
الأرثوذكسية ورغ سكا بحضارة من الطابع الشرق» واستطاعت أن 
تقف يجوار الشعوب الغربية القوية الحرة . 

هلا خر الفرتون اننم من زواسب الفرونالونلی كردن 
السیحیونا ما ضعون للكنيسةالارثوذكسيةفيروسيالايز الون‌عبید؟ هاء 
وقد عانى بطر س‌العظي صعوبات‌شدیدقنی کفاحهلتحریر الشعبالرومي 
من سيطرة الحضارة البزنطية » وتقدیه إلى الحضارة الغربية » ولي 
یعرف الانسات ماهي الوساشل والاسالیب التي يحب أن تستخدم 
لتغريب البلاد وطیعپا بطابع الغرب يكفي أن يدرس تريخ 
إصلاحات بطرس » وکان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين انالروسيين 
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لایصلحون للتقدم » ولكنهم بعد الثورة بدآوایتقدمون بسرعة زائدة» 
ویقطعون شوطا بعیدا في ميدان النبضة » وهذه الحقيقة التاريخية 
تكفي لاثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع الوحید إلى التقدم ''' » 

ثم هو یقرر أنه لابد للحرية والحافظةعل الجد القومي من امتلاك 
ناصية الحضارة الغربية والسطرة علا فيقول : 

« علينا أن نختار إحدى الطريقين » إما أن نقبلالحضارة الغربية 
أو نظل مستعبدين لقوى الغرب » لابد أن نختار أحد الآمرين » يجب 
علينا أن نسيطر على الحضارةالغربيةلندافععنحريتناواستقلالنا '' ». 

ل ضاء كك الب ماه خط رة ناسين ال يجان 
لتركيا الجديدة » إنه قدم الأساس الفكري والفكرة الجديدة الي 
تأسست علیها الدولة الجديدة والجتمع الجديد من الناحية الفكرية 
والاساسية » وقد ذكر ذلك الاستاذ نيازي بر كس في مقدمة مموعة 
مقالاته الختارة التي نشرها » وقال إنه لاتزال تسيطر فكرته على أسس 
الإصلاحات الجديدة في تر كيا » هو يقول : 

« ورم أن ضياء كوك الب توفي في المرحلة البدائية لتطوبرأتاترك 
الثوري » ولكن توجد في كتاباته أفكار تعتبر اسسا لتلك الإصلاحات 
وان أفكاره في موضوع الإصلاح الإسلامي قد جنت عليها العامانية 
التطرفة في العبد الذي بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش 


(۱) ص ۲۷۰ 
(۲) ص ۲۹۹ Turki‏ 
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لاستطاع أن برضي نفسه بسياسة أتاتورك وموقفه لأن تصوراته عن 
الخلافة كانت تختلف عن نتائج فكرتهالقومية النطقية » وکان یتخیل 
القومية التركية کأساس دولي عالي وبرى فيا عوضاً عن الخلافة 
الإسلامية » ونحن نعم أن نقاطالعامانيةوحريةالإرادة والضميروحرية 
الفكر في الدستور كانت من تفكيره وقاسه » لآن اللجنة التي ألفت في 
سنة ۱۹۲4 م لوضع الدستور الآسانئ كان هدق عضو فيا ولعله ا 
يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للاصلاح المثالي التي اتخذها 
كال أتاتورك » . . . ورغ أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره 
في العمل والتطبيق مع ذلك لاتزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية 
لاصلاحات ترز كا امدیدة ‏ *. 

ويزيد الولف الذکور فيذكر أعمال ضیاء كوك الب وأفكاره 
العاسة ويقرر أهميته كقائد مفكر ومؤسس مدرسة فكربة : - 

دومع أن دراساته عن الاجتاع والمدنية الشعبية والتاريخ ليست 
ها قيمة عامية كبيرة إذا قورنت بمؤلفات عاماء تركيا الحاضرة وغيرها 
ولكنه لایستهان بقيمته کزعم هذا الاتجاه ومؤسس هذه المدرسة » ولو 
أن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت في تر کيا الجديدة أو آها تعتير 
اليوم تافبة ولا يلاحظ فيا ابتكار وطرافة » مع أنها كانت تبدو في 
عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأنها أصبحت الآن حقائق » ويتجلى 
مرخ :ذلك عق ابا پر موه فقو ری 
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ization ( Gokalpziya ) P, 13, 14‏ ~ 
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o۲ 
: دور تركيا التقليدي‎ 


إن قادة هذا الفکر والدعوة التي يتزعمها ضياء كوك الب » كانوا 
يستحقون إعجابا كبيراً من المؤرخين المنصفين » ورجال الفکر 
الأحرار في العام الإسلامي » وان تركيا كانت تحتل مركز خطيراً 
في خريطة العام السياسية » والثقافية » والاجةاعية » وقد تغير بحرى 
التاريخ إذا سيطرت عل الحضارة الغربية » وامتلكت ناصيتها تقودها 
ورين لهاج زف وت ری فا شرف لاد شري لذ 
يلك إرادته » والعالم الجتهد الذين يفكر بعقله » وكانت القدوة الحسنة 
للشعوب الشرقية الإسلامية التي تعاني الصراع الخيف » بين الشرق 
والغرب » وتواجه تحدي الحضارة الحديثة السافر » وتنظر إلى تركيا 
کزعم وإمام » وأول من اكتوى من الشعوب الاسلامية بنار هذا 
الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة 
الحياة الحديثة . 

ولکن‌ذلك مع الاسف - إيتحققءإن الذي تحقق‌هو تقليد تركيا 
امش هو سا رفص قفار اغا واف و تهج 
والاصلاحات السطحية الى لاتقدم ولا تخر في حیاةالشعوب و الامم 
والحتمعات والدنیات»ولاصلةابالقوةا قبقیةو العظمةالسياسية والتی 
ات كان امير یت وه ان اف ی ات نی 
سامت في تکوینه الا جیال الکثبرة والعقول الکبرة » مات وکا 
- زعيمة العالم الإسلامي بالامس - عن العام الاسلامي » وأحدثت 


or 

فجوة عميقة بين رجال الح والتوجيه » وبين الشعب السام القوي » 
الفائض بالحب والإيمان والعاطفة الدينية » الذي ملا قلوب العام مپابة 
وإجلالآً لقوة هذه العاطفة وتدفقها » واستطاع أن يقف في وجه أوربا 
وغاراتها الساحقة » ومؤامراتها الدقيقة المستمرةءالتي م تنقطع‌ول تقف 
بوماً واحداً » والتي لا قبل لآمة عاديةبها » رغم الضعف الشديد المستمر 
في الطبقة الجا هة » والخيانة فيالضباط » وأفقد الشغب النشاط والثقة 
والماسة التي كانت من أبرز مزايا هذا الشعب السام الخالد » وأحدثت 
اضطرابا في الجتمع وفتوراً في جابة الدعوات التي تصدر من 
القيادة ومركز الم » واحتاجت الحكومات الختلفة إلى كبت 
هذا الشعور وكبح هذه العاطفة » وتحويل الأمة إلى المادية والقومية 
والحضارة الغربية » والانحصار في دائرة التفكير الضيقة والمساحة 
الحدودة» كل ذلك بعنف وقسوة لانظير لها » ذهب ضحيتهار جال كان 
فيهم الغناء الكبير للأمة » والخير الكثير للبلاد » ولابزال الصراع قائًا 
بين العقلية الما بحة وعقلية الشعب الفلوب عل آمره » ولا تزال 
الشرارة - الإهانية - كامنة في النفوس والقلب » مستعدة للالتپاب 

بادنی حركة وأضعف إشارة . 


إن دور الشعب التری في اقتباس الحضارة الغربية كان دوراً 
تفلن کار ھی كل« أصالة > ومن كل اکر وین كل عا : 
ومن كل انتاج » فلم تعمل شيا جدیا لسیطرة عل هذه المضارة ی 
انطلقت من الفرب امادي » السيطرة التي دعا لیا وحم يها » ضیاء 


64 
كوك الب » في مقالته السابقة» وم تعملشيئا لامتلاك ناصيتها والتغلب 
عل فادها نما كان دورها دور الاس راد ودور الاستعارة ودور 
التطبیق » لاأقل ولا آکثر» ول ينبغ فما في هذه الفترة نابغة » في العلوم 
التطبيقية » ولا عملاق في العلوم والآداب » ولا مؤسس مدرسة جديدة 
من مدارس الفكر والفلسفة » ولا من يمد هذه الحضارة بشيء أصيل 
له قيمته العامية » ولذلك بقيت شعبا متوسطاً يعيش على حاشية 
الشعوب الأوربية » ولم يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من 
السطوة السياسية والماسة الدينية » والدوافع الخلقية » والزعامة في 

العام الإسلامي . 

نامق كال : 

ولد نامق کال في ( Rt‏ ) في عام ۱۸4۶ م وکان ینتمي إلى 
أسرة ثرية ذات الیسار والغناء » درس في بيته اللغة العربية والفارسية 
والفرنسية » وتولى وظيفة رسية في السابعة عشرة من عره » وقد 
أعجب في شبابه بالزعم التري الوطني والفکر الشهير إبراهم شيناسي 
(1891-1855 م ) وانضم إلى رئاسة تحرير مجلته الشهيرة « تصوير 
أفكار » ولا التجأ شيناسي إلى فرنسا في سنة 1878 م أصبح مسؤولآ 
عن تحرير المجلة » واشتبر ككاتب وصحفى سياسى » واضطر آت 
ادر الوطن عام ۱۸۹۷ م لالد واتكازه اطرينة ااقحمسة» وقد 
قضی ثلاث سنوات من نفیه في لندن وباریس وفینا » ودرس هناك 
وطالع القانون الجديد والاقتصاد » وعاد في ۱۸۷۱ م إلى تر كيا » ونفي 


۵ 

مرة ثانية إلى قبرص‌من جر اء التمثيليةالطائرة الصيتالتيكتبهاوسماها 
او وال بعتت ی فى ا ان اماس الوطوع فا 
۱۸۷۹ م بعد أن خلعالسلطان عبدالعزیز» وك ضعت طايه الحكومة 
بعد مدة يسيرة » وتوفي في عام ۱۸۸۸ م بعد أن قضی عامه الاخبر من 
حیاته في النفي . 

ویقول براردلویس 0600:8161 في کتابه : ( The emerge‏ 
New of Medern Turkey‏ ) « كان نامق کال مساماً صادقاً متحمساً مع 
حماسته الوطنية وفکره » إن الوطن (تركيا) الذي يتغنى به في مقالاته 
وإن كان أساسه على الاقلم ولكنه عنده وطن إسلامي خالض یت 
اوه الخثات ده وراه امامت اه وه طل نمطا طون 
حياته بكل قوة وإخلاص بقم المسامين وعقائدهم الموروثة » وقد انتقد 
زعماء التنظمات انتقاد؟ لاذعا في كثير من الأحيان وعاب عليهم أنهم 
أخفقوا في الحفاظ عل التقاليد الإسلامية القدية » وأنهم استوردوا من 
أوربا الافکار « والمؤسسات » الجديدة . 

وقد حمل نامق کال لواء القم الإسلامية وقد انتصر للاسلام وأبرز 
فضله وماثره ردا على آولئك المؤلفين الذين كانلايزال ديدنهم احط من 
شان الإسلام وقد م فكرة الاتحاد الإسلامي العالي في قيادة العثانيين 
الاتراك » لانه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرتفي آسيا وإفريقيا 
ووجدت أنصاراً أصبحت كتلة قوية إزاء الكتلة الغربية » فيحدث 
بذلك توازن القوى في العام . 


1 

وكانت دعوة نامق کال الذي سبق ضاء كوك ألب إلى الافادة من 
الحضارة الغربية والعلوم الغربية » وتفسيره للعلاقة التي يجب أن تقوم 
بين تركيا والغرب الجديد أكثر اتزانا و أكبر عقا » من دعوة ضياء 
كاك لا وا تسازوة فقدوقعا امی امته وبلادة إل الإفاد نالرت 
في اجالات التي يرجع إليها الفضل في تقدم الشعوب الغربية وفي رخائها 
وسيادتها » وكانت السبب الباشر لتفوق الغرب ومكانته في العالم . 

يقولالأستاذ نيازيفي مقدمتهعل مو عمقالات‌ضیاء كوك ألب » 

إن الرجل الذي وفق في وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه 
وعلته واعتبره عرقلة كبيرة في تأسيس دولة جديدة كان ذلك نامق کال 
( ۱۸۸۸-۱۸۶۰ ) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية «للمؤسسات» 
الدينية والأخلاقية والقانونية التي تنسب إلى الإسلام » وعرض صوراً 
مثالية أصيلة لامؤسسات السياسية أيام ازدهار التقاليد العقانية القدية 
وأبرز واحیامضارة الغربيةالتي تدين ها الشعوب الأوربية فيتقدمها 
فتاه وس ام وول ببسواد ان هذه العو اقل تاه ان اه 
لا بوجد بينها خلاف آساسي » إنه يعتقد أن الاسلام يهيىء الأسس 
الخلقية والقانونية لمجتمع»وکان يرى أن أفضل طريق لتر كياالحديثة 
آن تتخذ التقليد العقانی وسياسة التسامح الواسع التي كان يغامل بها 
العغانیون القوميات الختلفة والديانات الحتلفة كأساس ودعامة للجباز 
السياسي » وأن تأخذ من الغرب الناهج والأساليب الادية التطبيقية 
التي تنح هذا النظام قوة ومناعة في الال العاصر الذي يقوم على 
التقدم الاقتصادي . 


لاه 
هكذا آفرز نامق كال عوامل تر كيا الثلاثة في القرن التاسع عشر 
وت حدودها ومعالها » وکان العامل ال کبر لاخفاق الط ات ور أنه 
هو الاضطراب الفكري في موضوع العوامل الثلاثة هذه » فقدهجرت 
الشريعة أي القانون الاسلامي مثلآ لأجل اقتباس القانون الفرنسي » 
مع أنها لم تقتبس الأساليب والطرق الفربية للتعلم والحكومة والعلوم 
والاقتصاد واف 


وقد خضع دعاة الاصلاح الذين كانوا ينتمون إلى « تنظمات » في 
آماذ هم الصبیانیةلتحویل الدولةالتركمة دولة جديدة للحكوماتالغربية 
وحماوا هنتا في داثرة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك » 
وقد فقدت بذلك الدولة العثانية حر ينها وسلامتها » ل يطبّق هؤلاء 
الدعاة أي مبدأ من مبادىء النظم الديموقراطية الجديدة في حال الإدارة 
والتنظم » مع أنه لم يكن شيء ف فى المؤسسات السياسية العؤانية القدهة 
ولا في التشريع الإسلامي » ما يستحيل انسجامه مع الدهوقراطية أو 
التقدم أو العلوم التطبيقية"" » 

ولکن عم الاعجاب العام بتامق کال واتار السیق الني کن 
الیل التری الوق ضیاء کولب نقسه ومعاصریه الذي اعترفت 
به خالدة أديب خانم يذه الکلمات : 

« کان نامق کال ید يتمتعبأ كبر إعجاب وإجلال في ترکیاء إنه لم يتغن 
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مه 
بأحدفي تاريخ الآفكار والسیاسات‌التر کیةمثل ما تغني به وم هم‌اهامون 
با ها موه € 

م تؤثر دعوته العتدلة وفکره القوم في تکوین تركيا الحديث ول 
تلعب دورهامغل‌مافعلتدعوعضاء کو لالب ااسحمسةا انطر فقلاعتناق 
احضارة الغربية وأسس سیاستپاء وکان ذلك لانه وجدت لفلسفةضاء 
وفکره ولتنفیذه شخصية قوية إيجابية في تر کیا»حققت آکثر ما أراده. 
ودعا إليه ضياء كوك ألبوصممت على سبك تر كيا الاسلامية فيالغرب. 
العاماني اللادینی كانت هذه شخصية كال أتاترك . 

كال أتاترك » غوه الفكري » طبيعته وعقليته وخصائصه الطبيعية : 

ولد مصطفی کال باشا بن على رضا بك بمدينة سلانيك سنة 8۱۳۹۸ 
۷۱ م » وأصل أسرته من قربة بالأناضول » والتحق بمدرسة ابتدائية 
تسیر على النبج الأوربي الحديث » ثم عدرسة أهلية انوية فكث بها سنة 
ثم تر کہا ودخل‌مدرسة حربية»م انتقل إلى الدرسة الحربية باستانبول 
وتخرج منها ضابطا » وكان ذلك في عبد السلطان عبد الميد الثاني » 
ودخل في بعض المؤامرات ضده » فقبض عليه ونفي إلى دمشق‌وهرب 
مها إلى سلانيك » والتحق مجمعية « الاتحاد والترق » والتحق باحیش» 
وعبد اليه بالإشزاف عل سكة حدید مقدونية » و خلع السلطان عبد 
اليد ۱۳۲۷ ه - ۱۹۰۹ م . 

سافر عام ۱۹۱۶ م إلى فرنسا کلحق عسكري لهمة عسكرية» وقد 
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جعله هذا السفر لا يطمئن إلى ما حققته تر كيا من التقدم والازدهار » 
واضطرب لازدياد نفوذ ألمانيا» وكان يحكم تر كيا في ذلك الوق تأربعة 
أشخاص فعلاً وثم:أنور وطلعت وجاويد وجال»وکان معہم مصطفى 
كال على خلاف شدید» ول يكن له شغف ولا هم بالأهداف الدولية ولافي 
توسع نطاق الحكومة العثانية في خارج تر كيا»وكان برى هذه السياسة 
للبلاد خطراً » وكان انور يكرهه بدوره ونشبت حرب بلقان في سنة 
۲ م » وقد تأثر بشقاء فئات اللاجئين والمباجرين الآتراك منالمدن 
البلقانية وبؤسهم تأثراً كبيراً » واسترد الآتراك أدرنا لاف نشأ بين 
الآقايم البلقانية » وعين أنور وزير الحربية وقد بلغ قة الرقي واجد» 
وكان أنور يسعى لمع المسامين كلهم تحت لواء خليفة المسامين » وقد 
فوض أنور مسوولیةتنظم الأمور العسکریة إلى الآلمان»وكان مصطفى 
كاليكره ذلك کر‌ها شديداً»ونشبت الحرب العالية الكبرى عام۱۹۱4م 
وحالفت تركيا ألانيا تحت ضغط أنور وزملائه وخاضت الحرب » 
وكان کال بری أن تلتزم تر كيا الحياد وتستفيد من الكتلة التي تفوز في 
هذه الحرب » وحارب کال في جوار زملائه وقواده بشجاعة وبطولة 
على رم اتجاهه ورأيه في هذه ارب » وکان له موقف عظم في معركة 
ابیولي سنة ۱۹۱۵ م فذاعت به شهرته » وأرسل في سنة ۱۹۱۹ م إلى 
جببة قفقاس » وفوضت إليه قيادة الجيش في الحجازؤبداية عام۱۹۱۷م» 
ولکن خلت ا میوش العقانية عن الحجاز قبل أن يستم کال مركزه » 

ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر نائب القائد . 


۳ 
وانتهت ارب سنه۱۹۱۸م بهزية ألانيا وتر کبا» واحتلت اجلترا 
وحلفاژها استانبول » واضطرب الامن في بلاد الأناضول » فاختیرکال 
لیقوم محفظ النظام سنة۱۹۱۹م وأعلنا حرب‌عل الیونان الذین استولوا 
على أزمير وانتصر عليهم سنة ١۱۹۲م‏ في معركة سقارية ولقب بالغازي» 
وأقام في آنقرة حكومة مستقلة » وألغى الخلافة وسلطنة آل عمان » 
وأقام حكومة جمهورية عامانية كان أول رئيس لها سنة۱۹۲4م واستمر 

على ذلك حتى توفي سنة ۱۹۳۸ م . 

إن العامانية والثورة على الاضي والتغرب المتطرف والدكتاتورية 
العسكرية التي آلت لیم تر كيا لا تفم العواملالتي ساعدت عليها 
والدوافع التي دفعت إليها في زعامة کال أتاترك الا بمعرفة طبيعة زعم 
هذه الحركة الأكبر ونشأته الفكرية وتطورها وطبيعته وميوله » لأن 
البلاد التي تخضع لدكتاتور عسكري تصبح مرآة لشخصيته وطبيعته 
وظلا وامتداد لميوله وعقائدهمعالدعاوي البر اقة للشعبية واطمپورية» 
ويحتاج لفهم نظمها الجديدة فهم العناصر التي تتكوت بها شخصية 
هؤلاء الآنانيين واد كاي ریین»وبذه المناسبة نقتصر على أن نقدم‌قطعا 
من‌کتاب «أتاترك”' » (لعرفان آورک) الذيألفه عن إخلاص وإعجاب 
بشخصية كال وهي تصوره تصويرا لا مبالغة فيه ولا تشويه : 

« - كان قليل الاختلاط»غير محبببين الأصدقاءفيحياتهالمدرسية 
وكان أصدقاؤه قليلين جداً » کان يثور ویهیج بسرعة » وكان في صفه 
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طالباً مثالياً ذكياً حتهدا متواضعاً» وکان شدید الغرام بالاناث » جذبه 
هذا الجنس ( 5۶ ) کالناطیس . 

وکان یتسلی بالخفر ویشغل نفسه بها فإنه لا يجد ما يسلى به نفسه 
وروحه » كالإيمان بالله والیوم الآخر لانه كان لا یمن بها © . 

« وکان یشعر بفرح وسرور حين يعتدي على الآخر ویسطو به 
وکانت هذه طبیعته‌الق‌فطر علیهاءوقد تجلت‌هذه الطبيعة فيتصرفاته. 

وم يكن یعترف بعواطف غيره لانه لا بری أحداً يوازيه وکات 
مفطورا على حب التغلب على الآخرين وإخضاعبم لارادته وهواه » 
وكان يحب أن يبقى على القمة دائًا » وقد اطلع على كتابات والتر » 
وروسو » في مناستر التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه 
عواطفا تایه م 

«- وقد هضم في شبابه‌مع أفكاره الثورية تعالم ضیاء كوك آلب 
هضماً جيدا » وقد کافح ضیاء كوك ألب للتنور والحرية الدينيةءوکان 
رائد التنور الفكري الفربی» وقد تکپن فيسنة ۱۹۰۰ بانقراض‌الدولة 
العثانية واضطراب حبلها » وأنه واقع لا حالة لانبا عضت بالنواجذعل 
آسس الحكومة الفردية » وکان يقول في أكثر الأحيان : « إنالحكومة 
الدينية حليفة وفية لالحكومة الفردية داعا » وقد انتصر للتحرر عن 
السلطة الدينية انتصاراً قوياً»وكان برى أن تحدد سلطات العاماءو يجب 

أن تحدد الجاعات الدينيةالختلفة و محنظر عل الأحزاب التحمسةللدن 

PML) 
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1۲ 
و یضیق اى علیپا ا ک یقول ) تقع فريسة الشیطان فتپتف 
اهاد وقد دعا بقوة إلى [لغاء الشريعة ولقصاء قضاة الا م الديتي ة 
الذين هم يشرحون القانون الاسلامي ویفس‌رونه » وکان بری آت 
تقام احا ك الحديثة والحاك الدنية - > . 

ويقول متحدثاً عن ما كان بضمره ویعتقده کال عن الدین عامة » 
وعن الاسلام بصفة خاصة وعن وجبة نظره في کل ذلك : 

« قد اقتنع بان کفاحه يجب أن بو جه إلى الدن » فانه منافسه 
الأكبر » وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله » إنه اسم غامض 
خداع بحرد عن كل حقيقة وكات لا يؤمن الا بالمشاهد احسوس »> 
وكان برى أن الإسلام إنما ظل عاملاً هداما في الاضي » وأنه قد جنىعل 
كاسنا کر الع برا ار ومس سای ان الإيات 
وحده هو الذى آسس الاعبراطورة العقانية اواسعة ء وکان بری آن 
الناسقد أصبحوا فريسة الأوهام والمود بتأثر الاسلام» و کان‌یبفض 
الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا آراد الله » « وهذا 
الذي قدر لي“ وكان يعتقد أنه لا وجود للإله» والإنسان يصنع قدره» 
وكان يقول في أكثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الارادة تتغلبان‌عل 
« قسوة » الإله » ولكن يقول الندینون: « الله يهل ولا مل » كاف 
يقول : ألم يطلع هؤلاء التدینون على الطاقة الكبربائية التي تشتغل 
PML)‏ 


(۲) وقد ذکر الان في كتابه أت کال في آخر عېده كات یرفع قبضته وبثیر با إلى 
السماء ساخراً مپددا . 


۳ 

بسرعة ؟ » وکان مصماً على سن القانون لتحرع الدين في تر كيا » ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضلیل- ۲ . 

ویقول في موضع آخر : - 

 «‏ ولم يكن لديه معنىلمبادىء عم النفس وللنظریات والفلسفات» 
لذلك ‏ يمنعه شيء عن أن یعتبر الدينغير لازم لتر کیاوشیناً لا حاجة 
إليه » ولكن الذي أعطاه للامة التر کبة عوضاً عن الدبن هو « الاله 
اميه أى اما ال او ای من ارفك أن الام نگ جا ريت 
لروحبا وقد تعام درساً من تاريخ المدنيات الآأخرى أن الآلهة القدة 
قوت بصعوبة وعسر(لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الأمةالتر كية 
إلا بعد مدة طويلة ) - »> . 

ویقول في موضع آخر : 

 «‏ وكانيبغض الاسلام والعقيدة الصحیحهةالر اسخة بغضاً شدیدآ» 
وکان یقول يجب أن نکون رجالا من كل ناحية » قد قاسینا خطوبا 
ومصائب عظيمة وکات السبب في ذلك اتنا عشنا فی عزلة عن الحاء 
وم حاول معرفة اتجاه العام ويجب أن لا نحتفل ما يقول الناس » نحن 
ق طریق الضارة والدنية ء وعجب أن نعتز بذلك ونفتخرء انظر ال 
السامین في نواحي العال الاسلامي ماذا یعانون من الصائب والنوازل 
والدمار » لاذا ؟ لانهم لم يستطيعوا أن پستخدموا عقوفم‌للانسجام مع 
هذه امضارة السامية الشرفة » وه‌ذاسبب بقائنا مدة طویلة و 
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الحضيض » ووراء الركب » وتردينا الآن في الهوة السحيقة » وان 
استطعنا في السنوات الماضية أن ننجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك 
لأن عقلياتنا قد تطورت » ولكننا لانقف على مكان » بل إننا مضنا 
لنتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث » ليست لنا ات 
طريق أخرى » ويجب أن تعام الامة أن الحضارة نار ملتهبة تحرق 
جميع من لايخضع لها . 

ويذكر بغضه وعداءه للدين في موضع آخر » فيقول : 

«-۸ يكن ذلك سرا أن مصطفى کال لايدين بدن » لذلك كان 
شائعا بين الناس أن الخلافة ستلغى قريب » وقد فزع الناس حين شاع 
ان مصطفى کال رمى الصحف عل رأس شيخ الإسلام الذي كان من 
كبار عاماء الإسلاموشخصيةمحترمة»ول يكن جز اءذلكإلاأن یلقی‌حتفه 
لساعته » ولكن ذلك لم يحدث » ويدل ذلك على أن الزمن قد تطور 
کثر] 4 . 

ویذکر الولف حبه وهیامه بالحضارة الغربية وما كان ها في نظره 
من القدسية والحرمة و کیف كانت تسیطر عل عواطفه وتتغلغل في 
عروقه ودمه » فيقول : 

« إن مصطفی کال كان يتمسك إلى حد كبير با يلقن ویقول 
وئر الناش: و كتفي a‏ كوي( الممازة ا لور 
بحاس وطفة وكان له عابداً وف » وقد تشر هذه الكلمة « الحضارة > 
03 لدب 
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من أقصى البلاد إلى أقصاها » وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تتقد 
فتاه لها واا و عل ريده ران كارا اسر وة غ 
زاف ۶ 
ماذا كانت فکرته عن احضارة و کیف كان بريد أن برى الأمة 
القركية يقد ر ذلك من الکلمات التالية التي يذكرها ال لف : 
*- يقول مصطفى کال لشعبه يجب علينا أن تلبس ملابس 
الشعوب التحضرة الراقية » وعلينا أن نبرهن للعام أننا أمة كبرة 
راقية » ولا نسمح لن يجبلنا في الشعوب الا خری بالضحك علينا وعل 
موضتنا القدية البالية » نريد أن نسير مع التيار والزمن '"' - 
- كان يتصور تر كيا متطورة مصوغةفي صياغة جديدة» ولكن 
المواد الخامة الإنسانية التي رزقها ( الشعب التری ) كانت مموعةبشرية 
تتم بالتشاؤم والكآبة ولم تتناولها يد صناع حاذق شأن الاعغار الذين 
يدخلون في الخدمة العسکرية جديداً » بدأ يشتغل وحيداً وهو دافق 
بالحياة لا رث كن إلا بنفسه لا هداً ولا يستريح » وقد أصبح التدخل في 
شون غاز عادة وهو اة له » وکان متلتابايوية والقوة الفکرية ۳-» 
وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس » وألزم ليس القبعة على 
الرأس عوضاعنه وذلك لكي‌ینصبغ الشعب الترى بصبغةالا مم الغربية 
(«) 273 .م 
P. 260 )0(‏ 


P . 244 (+) 
۰ الصراع‎ 


11 
Ce‏ کم و لاهن مر يكريما 
الشعب التری عنها . 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض کانه 
لا إصلاح أكبر وأهم من هذا » و کان سعادة الشعب كانت تتوقف عل 
ذلك » و کانه الشرط الأساسي مجد ترکیا وكرامتها » إن حرب القبعة 
الدموية تحولت إلى حروب صليبية » يذكر مولف سبرته التري هذه 
المعركة ويقول : 

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت سلامة تر كيا » 
حتى أصدرت الحكومة أمرها لبارجة بالبقاء في ميناء البحر الأسود » 
وأقيمت الحام في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد » وبدأت 
تشتغل وتحكم » إن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذي قبل » 
وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا فيقلوب الناس روح المقاومة 
والماس الديني القوي » أو اضطروا لآن يختفوا عن الانظار » ول 
يستعمل رفقاً و رحمة وا في مناسبة » وقرر مصطفی کال تنفيذ 
الشروع وإقامه » ولم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمها في 
هذا الشان » يلقى القبض على الناس وكانوا يشنقون نجرد أنهم وجدوا 
يسخر ون من هذه الأحكام واستهدف لذلك الأبرياء والجرمون سواء . 

إن كال ل يوتب الحا عل اجراءاها العنيقة ول یتوقف في تخطم 
إرادة الشعب . 

وكان يقولؤيذلك الحينفي فخار وكبرياء : «أنا تركياء هزيتي‌هزية 


1۷ 

ترکیا» وقد أثارتهذه الأنانية الجنونية آولئك الذين کانوا يعدونهمنقذ 
تركيا » وقد كسبت معركة القبعة أخيراً » وفازت الحا واعترف 
المبور والشعب ببزيمتهم » وقد أرسل مصطى کال مندوباً من قبله من 
أعضاء البرلمان أديب ثروت إلى المؤمّر الإسلامى بمكة المكرمة (۱۹۲۷) 
الك للعام نجاحه وانتصاره » وكان أديب امم الوحيد الذي 
حضم المؤعر وهو لایس قبعة»وقد استقبله الممثاون المسامون الآخرون 
بالقياض وق اة 

ويذكر المؤلف ‏ على كل حال مبزات أتاتركالظبيعية وأخلاقه 
وصنائعه ويلقي ضوءاً على حياته بإيجاز ويقول : - 

« - إنه جرب في حياته أحزانا ویأساً » وقل ما حظي بالفرح 
والسرور» كان يحب الفقراء ويكره الأغنياء ويخشى العاماء والمفكرين 
لام يفوقونه في القوة والكفاية» كان يعشق الجر والنساء والموسيقى» 
وكات یکره كل آولئك الذين يختلفون معه » وان كان هو يستغلهم 
لأهدافه وغایاته»وکانت قد بلغت به قوة عزمه وعناده وتصلبه وصفاء 
عقله وفكره إلى تة المجد » وقد التقت طبیعته‌وعصره»وتقدما جواراً 
مجوار وبلغا الأوج»وكان سر عظمته أنه كانت أهدافه محدودةومعينة : 
تأسيس دولة على طراز عصري فى حدود معينة واضحة » وکانت له 
ميزةبارزة وهي أنه كان لا يعدل عن فكرتهفي أ حلك ساعة وأدقها- ' » 
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1۸ 

اصلاحات أتاترك و خطواته الثورية : 

م يكن کال أتاترك کا تجلى من تاريخه الذي أوجزناه عالماً واسم 
الثقافة » أو مفكراً عميق النظر » إغا كان زعما قومياً قوي الارادة » 
وحا کاقویآشدیدالتنفیذی و جز وصفه‌مورخه‌الامجلیزی الشپیر»فیقول: 

« في مواهبه و كفايته كان جندیاً » وي غربزته كان معام ثانويةوفي 
اتجاهه كان سیاسیا ''' ؟ . 

ومأثرته التاريخية أو بطولته_كقائد وزعيم مقصورة على«عملية 
النقل والتحويل » التي قام بها ونجح فيها أكثر من غيره » بقول المؤرخ 
السابق ملخصاً دوره العظم الذي مشله في تاريخ تركيا الآخير : 

« انطلق « کال أتاتورك » يكل عمل التحطم الشامل الذي شرع 
فيه»وقد قرر أنه يجب عليهأن يفصل تر كياعن ماضبها التعفن‌الفاسد» 
يجب عليه أن يزيل جميع الأنقاض التي تحيط بهاءهو حطم فعاالنسیج 
السياسي القدم» ونقل السلطنة إلى (ديمقراطية) وحول الامبراطورية 
إلى قطر فحسب » وجعل الدولة الدينية جمبورية عادية. 

إنه طرد السلطان(الخليفة)وقطعجميع الصلات عن الامبراطورية 
العقانية» وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بکاها»وتصور اته‌القدية 
وعاداته ولباسه وأخلاقه» وتقاليده وأساليب الحديث » ومناهجالحياة 
المنزلية التي تربطه بالماضي » وبالبيئة الشرقية » لقد كان ذلك أصعب 

بكثير من تكوين الجباز السياسي من جديد » وكان يشعر بصعوبةهذه 
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1۹ 

الميلية فد قال و 2 ارت او :رفحت اللا هن 
آستطیع ان ا م 

إن انتصر عل الشعب جنا فقد جعل الدولة علمانية » لیس‌الاسلام 
دينها الرسمي » وأحدث الفصل بين الدين والسياسة وقرر أت الدين 
قضية شخصية » لكل فرد أن يختار له ديناً ويدين به » من غير أن 
يكون له دخل في السياسة » والإدارة » وألغى الخلافة » وألغى الحا ٤‏ 
الشرعية » وقانون الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون الدنی 
السويسري ‏ والقاون التاق الایطالی » والقانون التجاري اتان » 
وأدخل الاحوال الشخصية في القانوت الدني الأوربي » ومنع التعلم 
الديني » وعطل مراكزه » ومنع الحجاب » وقرر السفور والتعلم 
الختلط » وآلفی الحروف العربية وأبدها باحروف اللاتينية » ومنم 
الآذان بالعربية وجعله بالتركية » وغیر اللباس » وألزم لبس القبعة» 
وبعبارة موجزة : « قد حطم الآساس الدینی وغير وجبة نظر الشعب 
الترى والحكومة التر کية »> . 

إت عرفان أوركا بعد تقديم خلاصة المحاضرة التي ألقاها کال في 
البرلان حیا قدم إليه مشروع تحويل الدولة عامانية يقول : 

٠‏ قدم مصطفى کال في ۲/ آذار ( مارس ) ۱۹۲۶ م مشروعاً 

تحولت به الدولةالتر کيةدولة علمانیة( :56۵1 ) الك منصب اة 
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۷۰ 
وقد کان مصطفی کال صرحا وجریت ی حدیثه عن هذا الوضوع » 
فقال ٠:‏ إن الامبراطورية العغانية قامت على أسس الاسلام» إن الاسلام 
بطبیعته ووضعه عربي وتصوراته عربية » وهو ینظم الحياة ‏ من 
ولادة الانسان إلى وفاته - ویصوغپا صياغة خاصة » ونخنق الطموح 
5 نفوس آتاعه» ويقيد فيهم روح الغامرة والاقتحام» والدولةلاتزال 
في خطر ما دام الإسلام دينها الرسمي ۰ . 

ويقول المؤلف متحدثا عن التأثير العميق الذي أحدثه ما انتبت 
البه الحكومة الجديدة وما قررته من إصلاحات حديثة : 

« _كل ما قرره البرلمان لم يسترع الانتباه إلا قليلآ » كان ذلك في 
الواقع ضربة قاضية على الإسلام وأصابه في القتل وقد كان تأثير قرار 
توحيد العارف بعيدا في نظام الثقافة والتعلم فقد استحوذت بذلك 
وزارة العارف العمومية عل اهاز التعلیمی کله فی حدود المپورية 
و ينها هقی و تا لذ رش و 
او النين 6و شاشرون التدرس فا : 

والخطوة التالية هى تأسيس إدارة الشؤون الدينية التى كانت تحت 
إشراف مدير رسمی»و 3 كانت تخلفوزارة الشريعة 5 الأوقافالقدعة» 
NAE‏ :افاضم ریخا 
الساجد ودار الأيتام » ولکنها كانت تسبىء تطبيق النظام والإدارة 


O 0‏ 
إساءة فاضحة ©». 


P.242, )( 0 5.24.60( 


۷۱ 

وقد كان احداث الحروف اللاتينية وحده کفیلا بحدوث ورة في 
حياة الشعب التركي وإنشاء جيل جدید تنقطع کل صله له عن الحضارة 
كلها هذا الحادث الخطير » وقد تحدث المؤرخ الکبیر آرنولد توئني 
Acnold Toynbee )‏ ( ف كتابه ) (A study of History‏ سلاغة عنمدى 
أفضل الطرق لذلك » بقول : 

« قد شاع في الناس أن مكتبة الاسکندرية التي كانت تضم ذخائر 
اکر هو تة وون عل سر يا الور لضن اهامای 

وقد قام هتار في عصرنا بکل وسيلة بإتلاف الذخائر العامية التى 
تعارض فكرته » وبإبادتها وقد جعل حدوث الطالع نجاح هذه العملية 
شبه المستحيل . 
ويصوغبم بقوةفيصياغة الحضارةالغربية وقد اقتصر على تحویل‌حروف 

(۱) بشبر الى قصة حرق مكدية الاسكندرية وأسطورتها الق خلاصتها أنه أحرقت هذه 
الذخائر العلمية بأس من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» وقد تةق تاريخيا أنهذه الرواية اسطورة 
لاأصل ۱۵ » بل كانت هذه الکتة قد أحرقت قبل الفتح الاسلامي من مدة طويلة » وقد آثبت 


الملامة شبلي الناني عليه رحمة الله فيكتابه المظم « مكتبة الاسكندربة » أنها لاأساس ها من 
الصحة » وهو من ير البحوث الق تتناول هذا الموضوع » 


۷۲ 
الحجاء مکان إحراق الکتب » وقد استغنی بذلك عن تقلید امبراطور 
الصين أو الخليفة العربي » وقد أصبحت الذخاتر الكلاسيكية للکتب 
الفارسية والعربية والتركية لا تتناولها أيدهم » وأصبحت أجنبية 
لا تبلغہا مدار کهم » وأصبح إحراق الكتب علا لا زوم له » لات 
حروف المجاء قد الف وقد كانت مفتاح هذا النتاج العامي والإفادة 
منه » وبذلك ستظل هذه الذخائر مقفلة في الدواليب ينسج عليها 
العنكبوتولا يطمعفيقراءتها إلا بعض‌الشیوخ المسنين من‌العلماء ». 
إن «أتاتورك» مجح نجاحا باهرا في إقصاء العنصر الإسلاميوالعربي 
من الحياة التركية » ولا يدري أحد هل كان هذا الانتصار موقتاً تقضی 
دويز الشمب التي السلم » وانتفاضته اليانية » آم تطول مدته ؟ 

وعل كل فقد كان تغييراً شاملا مقا . 
تأثير أتاتو و ك في العالم الإسلامي : 
وهكذا كانتتر كيا_مع الأسف - طليعة حركة التجديد_وبعبارة 
أصح التجدد ‏ وطليعة « التغريب » وقدوة الزعماء « التقدميين » في 
الدول والحكومات والأقطار الإسلامية»وكان كال أتاتورك رمز التقدم 
و * الثورة “في كل بلد ناهضءوني كل مجتمع متحرر في العام الإسلامي» 
والمثل الأعلللقادة والسياسييزوالمفكرينالمسامين على اختلاف أجناسهم 
وبيئآتم» ولا نعرف زعما ‏ على فقره في النبوغ العقلي والتعمق ‏ من 
زعماءالبلاد الإسلامية أثرفيالعقول والنفوس»وآثار الاعجاب‌بشخصیته 
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۷۳ 

وأعالهوأثر الرغبة في تقلیده والاحتذاء به»مثل ما فعل« كالأتاتورك» 
في الزمن الاخبر . 

ون الست از کارا لك ما فجي أنه اضق ر كت من الخطر 
ا حدق بها » الاخذ بالخناق » وأسس حکومة قوية » و کسب احترام 
اشکومات الأوربية وال عاء السیاسین فى آوربا » وکان السامون فى 
الشرق متعطشنن إلى القوة السياسية والجد و الاستفلال» يخضعورتف 
بالإجلال لكل من یتسم بذلك أو يسعى إليه » فخضعوا لأتاتورك 
ودانوا له باب العمیق والتقديس الفرط » ونسوا في تقديسهم له 
ما للشعب التركي المؤمن الشجاعمن سهم ومن فضل في هذه الثورة» وفي 
التمرد على الأوضاع القاسية » والأمم الضارية » وفي بناء هذا الكيان 
القومي‌التین»وردوا الفضل كلهف ذلك إلى عبقرية «كال»وقيادتهالفذة. 

والسبب الثاني أن إصلاحاته صادفت رغبة في نفوس الزعماء 
القوميين» وعبرت عا تجيش به نفوسهم من القلق والثورة عللالقدم» 
افر رم ر تس و والاغاه و ااا رة ال وا 
كانت الأسباب فان كال أتاتورك قد حل محلا في النفوس لم يشغله زعم 
شرق من زمن طویل » وکان له تأثبره التوقع في انجاه الشعوب والام 
الاسلامية والوقف الل اتخذته زاء امحضارة الغربية 

الصراع بين الشبرق والغوب في افند : 

E اكات لعو امن باه‎ EES 
الصراع بين الشرق والغرب واضحاً قویاً » وكان مکلفاً باختيار أحد‎ 


۷ 
الطريقين: الحياة الإسلامية على أساس العقيدة والایان» والحياةالغربية 
عل آساس القوة والتقدم»هو اند الى توطدتفيا اکومةالبريطانية 
ا لخدا القوئنة و الفرزق + وده إليا ا اه 
ات وه ون هیامن الا تا واه 
وفلسفات » وکان الشمب الاسلامي اطندي منبوك القوی » مثخنا 
الجراح » محروح الک رامة » يعافي دهشة الفتح وعار الزية » وجیشا 
من الم والظنون»وبواجه فاتحا متلتابلقوة والشباب والثقة, و حضارة 
زاخرة بالجدة والنشاط والإنتاج»وقضايا كثيرة ومشکلات تطلبالحل, 

لبون اسازم» واترفت از اج اغا 

[قمادة الدينمة والمدرسة القدعة : 

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة » وفي هذه الحالة النفسية احرجة 
برز في ايدان نوعان من القيادة : أولم) القيادة الدينية » التي يتزعمبا 
عاماء الدین» والقيادة الثانية » يتزعمها سيد أحمد خان وتلاميذه وأنصاره 
من أهل المدرسة الجديدة . 

أما عاماء الدين فقد كانوا أقوى عاماء العام الاسلامي شخصيةدينية » 
ومن آکثرم رسوخا في الدين » وزهدا في الدنيا » وإيثاراً للآخرة » 
وغيرة على الإسلام » وجهاداً في سبيله بالنفس والنفيس » ولكن جوم 
الخاص الذي عاشوا فيه » وثقافتهم القدية » ل تمكنهم من السيطرة على 
هذه الحضارة الغربية والثقافة الجديدة وقيادتها إلى ناحبة جدية محدیة 
تعود على الإسلام والمسامين بالنفع والقوة . 


Yo 
ثم إن الهمجيةالتي ظهرت من الحكومة الانجليزية والقسوة النادرة‎ 
الي عاملت با المسامين الذين اعتبرتهم أصحاب الفكرة في الثورةالخفقة‎ 
سنة ۱۸۵۷ م وقادتها '» وتحمس الحكام والولاة الانجلیز لنش المسيحية‎ 
في طبقات الشعب الهندي»والسرعة الزائدة التي كانت الحضارةالغربية‎ 
تنتشر ها في المبور وتأثيرها في عقيدة المسامين وأخلاقهم » كل ذلك‎ 
وضعبم في مركز الدفاع عوضاً عن المجوم » وجعلبم يفكرون في‎ 
الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية»والروح الإسلاميةومظاهر‎ 
اباة الاسلامية  والدعوة إل التجتب ع هذة امضارة والاتعادععا‎ 
ما آمکن» و جعلهم یفکرون في بناء معاقل الحضارة الاسلامية والثقافة‎ 
الاسلامية » والعلوم الشرعية » وتخریج العاماء والدعاة والرشدین من‎ 
. هذه العاقل التي سمیت بعد بالدارس العربية‎ 
وکان على رأس هذه الحركة الإصلاحية والتعليميةالمنتجةالشيخممد‎ 
قاسم النانوتوي " مؤسس معید ديوبند الكبير » وكات لا ينظر إلى‎ 


(۱) اقرأ فصل « الدور الذي قام به السلمون في تحرير الهند » في كتابنا » السامون في 
اند » ص 44 ٩6‏ ط - دار اافتح ‏ دمشق 

(۲) هو الخ الامام قاسم بن أسعد علي البكري النانوتوي ولد بنانوته سنة ۵۱۲4۸ 
وقرأ علىالشيخ مملوك العلي النانوتوي» وأخذ امحدیث‌عن‌الشیخ عبد النني بن أبي سميد الدهلوي» 
وأخذ الطريقة عن العارف الكبير الشيخ إ.داد الله العمري اانبانوي > وأسمم في ثورة سنة 
۷ على الحكومة الادكليزية ء واضطر الى الاختفاء مدة من الزمان» وننی فكرة تأسديس 
مدرسة كبيرة في ديو ند واتفطم الها » وكانت له مواقف عظيمة في مناظرةالتصارى والآربة 
ظورت فيا براعته وذكاؤه وإخلاصهء وعارض قائد الحركة التعايمية الجديدة ااسید احد خان‌لارائه 
الشاذة وحريته الزائدة في تفسير الف رن والدعوة الى تقايد الأضارة ااغربية » وقد اهترف السيد 
أحد خان بتبحره فيالعلم واخلاصه فيالممارضة وزهده في زخارف الدناء له مؤافات بليغة أشهرها 
تفرير وليندير » وحجة الاسلام » وآب حبات . توفي الى رحة الله سئة ۵۱۲۹۸. 


۷۹ 
العلوم والمواد الدراسية ويخرج الفقهاء والمعامين فحسب» بل كانينظر 
إليه كر كز « وثكنة » تخرج المكافحين والدعاة الذين يفتحون جببة 
جديدة للكفاحيعد ما لقي المساموناطزيمة المنكرة من الإنجليز احتلین» 

وانقرضت الدولة الإسلامية من الهند . 

يقول الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في « سيرة مولانا مد قاسم 
النانوتوي » مؤسس دار العلوم دیوبند : 

« قد اشتغل عقله الكبير في فتح اجبهات الجديدة وتبيئة يحالات 
الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام ۱۸۹۷ م » وكان نظام التعليم والتربية 
آثره الشيخ » : 

إن الذين تراجعوا من ساحة شاملي ‏ ل ينقطعوا عن التفكير» وم 
واشتغلت به عقو طم وقلوهم » ينتظرون من الله النصر » وكان من 
صن هذه ا لجهود هذه المدرسة التي لم تكن غاا التدو يسن والتعلم 
فحسب» وإغا کان‌من غايتها الأساسية تربيةرجال يتدار کون الهزيةالتي 

(fs 
لحقت المسامين في ۱۸۹۷ م‎ 

(۱) قربة ببن دهلى وسپارنور وقد كانت فيا في عام ۷١۸٠م‏ معركة حرية ضد الانجليز 
قاتل فيما الحاج إمداد الله المهاجر الي » وااشيخ د قاسم وزملاژها واسنعهد فا الشیخ 
عد ضاسن . 

(۲) سوانح قاسمي الجرء الثاني ص ۲۲۹۰-۲۲۰-۲۲۳ 


۷۷ 

وسواء تحقق هذا الفرض النبیل أم م یتحقق » ولکن مالاشك 
فيه أن هذه الحركةوقادتها فضلا کبیرآ في سكالشعب اطندي الاسلامي 
بالدين وشريعة الاسلام » وتفانيه في سبيله » والتاسك أمام الحضارة 
الغربية المادية الإلحادية تماسكا لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعر ف بهذه 
الحضارة ووقع تحت حم أجني » وکانت دوبند زعيمة هذا الاجاه » 
والمركز الثقافي الديني والتوجهي الاسلامي الا کبر في اند '"' 

حركة ندوة العاماء : 


وكانت حركة ندوة العاماء الفكرية التي أسسها مولانا مد علي 
المونكيري " وقادها الاستاذ شبلی النعاني '" وزملاؤه» ودار العلوم 


(۱) انظر فصل « مرا كز العلم والثقافة الاسلامية » في كتاب « السلمون‌ف‌امند» ص 
£ ۱۱ ۰ 
(۲) هو السید عمد علي بن عبد العلى الحسيني » ولد في کانفور في ۳ شمبان ۱۲۲ ۰ 
۸ يوليو ۱۸۹۱ ترج في مدرسة فيض هام كانغورء وبایم الشيخ العارف فضل رحن الکنج 
مراد آبادی واختص به . قاوم حركة التنصير في الهنسد مقاومة فعالة وألف وکتب وقام يجولات 
واسعة في البلاد . وأسس ندوة العلاء في سنة ۱۸۹۳-۵۱۳۱۰ > وأنثاً دار الملوم التابمة 
لبا في عام 1١م‏ ۸۹۸١م‏ » وقاوم حركة الفاديانة فيه بهار » وبابعه خلق كثير يمدون 
بالالاف 6 توفي ف ۹ ریم الادل سنة 45* اه, وكات من کار الخاص ين و ااملماء الربانين 
الذين شعروا بتغير الاحوال والاوضام في العالم الاسلامي © ونهضوا اتجدید في مناج 
التعلي الدبني 5 7 
(۳) هو الشبخ شبلي بن حبيب الله ولد في سنة ۲۸٤‏ ١ه‏ في اعظم كرفه » ودرس زماناً 
في كلية على كره » وصحب السيد أحد خان مؤسس الكاية » وأنكر بعض اتجاهاته التطرفة » 
وزار تر كبا ومصر وسورية وفادر ااسكلية وأقام فيحيدر آباد خخس سنين * مدير لنظارةالملوم 
والفنون » وأسهم في حركة ندوة الملماء وكانعضوها النشيط والمرف التعليمي لدة ثانيةاعوام» 
ثم استقال وأسس الجمع المي امروف بدار المصنفين فياعظم كره » وأاف فالتاريخ الاسلامي 
كتباً مهمة » وكانت له مكانة سرموفة في قل الشعرى والادب واتارسخ ومن مصنفاته المشبورة 
سيرة الأمون ؛ وسبرة النممان ء ‏ وکتاب الجزية في الاسلام » وحقوق الذميين » و « الفاروق» 
وشعر العجم " وغير ذلك » توف + اه بلدة اعظم کرده ۱ 


VA 

التابعة ها جدبرةیا حداث‌قنطرة تصل بن الثقافتينالإسلامية والغربية» 
والطبقتین : علماء الدين والمثقفين العصريين » وإحداث فكر جدید 
يجمع بين محاسن القديم والجديدءوبتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية 
دين القدي الصالح وا مدیدالتافع »وه وين اتتصلب في ال صول‌والغایات 
والتوسعوالمرونة في الفروعوالآ لات » كان قادة هذه الفکرة ینظرون 
یی مناهج اقلم وبرایجه كاداةللتعلم قابلة لللمو والتطور + خاضعة 
لحاجة كل عصر ومقتضاه ولم یکونوا ینظرون لها كأداة حديدية 
لامرونة فيها ( مع الاحتفاظ بالروح والاهداف والعلوم الاساسية ) 
وهي عندهم حافلة با حيوية الكاملة والازدهار » وبتعبير آخر : إن 
الدين حقيقة خالدة ليست في حاجة إلى تطوير أو تبدیل ولكن العم 
ره ر ھر امیر دون ۱ كلا كل جين ونی غوهاوأزوهاوها 
والإملام عندم دينالإنسانية كلها ودين العصور كلها »لذلكمنالطبيعي 
أن يمر بمراحل التطور والارتقاء الفكري الإنساني الحتلفة » ويكلف 
القيادة في بيئات تتغير فيها الأفكار والمفاهيم » لذلك يجب أن بوسع 
نطاق التعلم والثقافة الذي يعد مثلی الإسلام ومفسريه » ويبرهن داعا 
عل صلاحبا وحیویتماءوقد رفع موسسو ندوة العاماء آصواتهم لاصلاح 
المناهجوتوسيعبها وتطويرها » وقد كان هذا الصوت غريباً في اند التي 
ظلت متمسكة بالهاج القدم عاضة عليه بالنواجذ » وکان خافتا في 
الأقطار الإسلامية الأخرى کذلك»یقدر ذلك بقطعتين اقتسنا احداها 
من کتابة مؤسس ندوة العاماء الشیخ محمد على الموتكيري » والثانية من 

كدابة العلامة شبلی کان ۰ -- 


۷۹ 
«-قد تغرت الظروف والاحوال في هذا العصرءإن الاعتراضات 
التي شغلت العقول وحلقات الدرس قدیا قد فقدت أهميتها وقيمتها » 
وانقرضت الفیرق التي كانت تثبرها وتتشبّث بها » وأصبح العکوف 
على دراستها وتفهمها إضاعة للوقت وجبادا في غير عدو » وقد نشأ 
عام جديد وتجددت حاجاته » قد أثار أعداء الإسلام وخصومه أسئلة 
جديدة في هذا العصر لم تكن تخطر على بال » وذلك في ضوء الفلسفة 
الجديدة » ولا يمكن إشباعالردعليها والاقناع العامي بالاعتاد على الفلسفة 
القدیه فقط . ون زع زاع » والسیب في ذلك أن الانسانلایستطیع 
أن يحل الشببة ويفحمالخصم إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض 
وعرف الدوافع "" 
 «‏ إن هذه العلوم البونانية ليست علومنا الدينية ولایتوقف علیها 
فهم دیننا ومعرفته » إن الامام الغزایی في عصره قد ضم هذه الواد 
الدراسية إلى مناهج التعلم في عصره لكي يطلع العاماء على الاسالیب 
الجدلية اليونانية التي نشطت في نش‌ها الفرقة الباطنية في ذلك العصر 
ويقاوموا بذلك حركة الإلحاد التفشی في ذلك العصر » ولكن الآن 
لاوجود لاولئك الملاحدة ولا لتلك العلوم اليونانية » ولا يعتقد صدقبا 
وصحتبها المتنورون ولامن يدعي الفطنة لذلك فقدتتأثيرها ولا خطر 
على الإسلام اليوم ما » وقد احتلت مکانها علوم حديثةوقضايا جديدة 
ودراسات وأبحاث جديدة » وقد أصبح من الضروري أن يطلع 


(۱) مكاتيب عمدية ‏ جموع رسائل الشیخ عمد علي المونكيري . 


۸۳۷۰ 
عاونا عل اعات ابديدة والعلوم الفصرة الفيدة لیقدموا حول 
لفات ات ورد ولاعل القيات رودا اموا فل ارا 

ای هر 

aa E SEL SS E 
إصلاح مناهج ق غوف او ی ا‎ 
وفتحا جیداً بستحق التقليد في الأقطار والمجتمعات الاسلامية التي‎ 
یتیل ید مه العا ن اد والجديد» ولكن‎ 
هذه الحركة لر تحظ بالتعاون الواسع التحمس الذي كانت تستحقه من‎ 
كلتا الطبقتین : القدعة والجديدة » لاتساع الفحوة بسا » ولوجود‎ 
التط رف والمغالاةفيم)ء و بعض الخلافات التي حدثت فيصفوفالعاملين هذه‎ 
الك ةو ارا لا خر ا لعدم وجود طبقة من الاساتنة والوجپین‎ 
الذين فد تبحروا في الثقافتين » وقد أحسنوا هضمپا وكو وا من هذه‎ 
الواد - التي قد تبدو متناقضة  رحیقا صافياً شهیا نافعا » کا تعمل‎ 
النحل من الأزهار والاشجار » وبقي معظم الشعب يتأرجح بين‎ 
طبقتین ؛ طبقة تری العدول عن القديم ونظمه التعليمية والانحراف‎ 
عنها قيد شعرة ضرباً من التحریف أو نوعاً من البدغ ؛ وطبقة تقدس‎ 
كل ماجاء من الغرب وتبرثه من کل عيب ونقص » وتعتقد باصحابه‎ 
. العظمة والعبقردة » في جميع الاراء والذاهب الفكرية‎ 

ورغ ذلك كله لاتزال فكرة ندوة العاماء الفكرة الو سط الحقيقية 


(۱) حیات شبلي ص .۹ 


۹ 
اق تستطیع آن تنقذ نظامالتعل الديو من ايان وتتفادی نبا الامة 
الصراع بين القديم والجديد » ووجود طبقتین متناوتتين متنافستین ؛ 
طبقة عاماء الددن » وطبقة رجال الثقافة الحديئة » الذي جر على 
كثير من البلاد الاسلامية شقاء » وکان السبب في كثير من الاحیات 
في اتجاه البلاد العاماني » واللادینی . 
وكان لقادة هذه الفكرة ولتخرجي مدرستها دار العلوم ندوة 
لعلماء ت فضل لایستهان به ف تشر الثقافة الاسلامية » وعرض السبرة 
النبوية ومحاسن الاسلاموتعالیمه‌ق آساوب عصری‌قویو توب قشیب» 
وكان لکتابات العلامة شبلى النعهاني العامية والادبية ولا سيا لکتبه 
« سيرة النبي » يله و« الفاروق» و« الغزالي » و« الرومي» وا رسائله: 
« الجزية في الاسلام » « ومكتبة الاسکندرية » و «نظرة ناريخية على 
عالمكير » تأثير كبير في (عادة ثقة الجيل الجديد بالثقافة الاسلامية » 
ومكافحة مركب النقص فيم » كذلك كان لتلميذه النابغة العلامة 
الدكتور السيد سلمان الندوي رحمة الله عليه فضل كبيرفي هذا الاتجاه. 
وکانت الجلات الأربعة التي أ كل بها كتاب سيرة النبي ل و 
كبيرة في السيرة وعم التوحيد » ويعتبر كتابه«خطبات مدراس» ' 
من آقوی واجل ماکتب فی السبرة + و کذلك کتبه عن الشخصیات 
الاسلامية » وفي البحوث العلمية » وقد سام بنشاط وجدارة في حركة 


(۱) قل هذا الکتاب إلى اللفة المرية ونعر باسم « الرسالة احمدية » ط : دار 
اتح . دمشق . الصراع ٩‏ 


AY 
البلاد العلمية والادسة والساسىةمساهھة ا كيم العلماء تقدبر رحال‎ 
اثثقافة الجديدة ورجال العم والادب» و أبعدت عنهم تهمة « الانعزالية»‎ 

الال الاسلامي . 


قمادة السنف اد خان ومد سته الفکو بة : 


آما القيادة الثانیةالتی تزعمپاسید أحمد خان فقد قام على أسا ستقليد 
الحضارة الغربية وأسسها الادية » واقتباس العلوم العصرية يحذافيرها 
وع علاتها » وتفسیر الاسلام والقرآن تفسيراً یطابقان به ما وصلت 
إليه المدنية والعلومات الحديثة في آخر القرن التاسم عشر السيحي"" 
ويطابقان هوى الغربيين وآراءم وأذواقهم > والاستهانة ما 
لا يثبته اس والتجربة » ولا تقرره علوم الطبيعة في بادىءالنظر»من 
ا افو افون ماش اليك 


(۱) وکان كا لاخفی دوراً لم تبلم فيه الملوم الطبمية نوابتبا وا كتا لها » وكانت لاتزال في 
دور الطفولة والنشوء والارتقاء . 

(۲) اقرأ التفصبل وفهم أسلوب التفكير الدينيالذي انبعه سرسيد أحد خانفي آرائه الدبنة 
ومناهجه الكلاية < كتاب _ Religious Tho ught of Syed Ahmad Khan‏ 
لولفه بغير أحد دار _ Bashir Ahmad Par M . A‏ 


ins tituite of islamic culture, Lahore . 


من مطيؤؤعات مجمم الثقافة الاسلامية . 


۸۳ 
شاهد السید أحمد خان ' اهيار الحكومة الاسلامية الغولية التي 

كانت صورة مصغرة شاحبة للامبراطورية الاسلامية » ورأى إخفاق 
الثورة الكبرىفي سنة ۷١۱۸م‏ » واطلع على أسباب هذا الإخفاقالذريع 
وانهزام مموعة كبيرة ضخمة من أهل البلاد أمام حفنة من الأجانب 
الغرباء » ورأى ما دفع السامون من قيمة هذه الثورة التي رسموا خطتها 
وتولوا كبرها » ورأى هوان الشعب الكبير الذى كان صاحب الأمر 
والنهي في البلاد » وشقاء الاسر والبيوتات الكبيرة » ورأى سطوة 
الانمجليز تقوم على هذه الانقاض » وأبهة ملکهم » وطلائع مدنيتهم 
الخلابة » وآیاما الباهرة » واتصل بالإنجليز اتصالا وثيقاً عن طريق 
اه والرهالة وعن ط ره السد ته رالا رقع ذا عسي بلا 
وكفاءتهم ومدنيتهم » وكان رجلاً مرهف اس » حاد الذهن » قوي 
العاطفة » عصبياً » سريع الانفعال والقبول » مشاركا في الثقافةالدينية 


(۱) هو السيد أحد بزالماقي بنالبادذيالحسني الدهلوي» ولد فيسنة ۵۱۲۳۲ ۷١۱۸م‏ 
وقرأ التوسطات في العلوم العربية » وعني بالويئة والهندسة والأنايدس عناية خاصة » وتولى 
الوظائف والقضا» في الحكومة الانجليزية» وألف كترا ذات قبمة ملمية فيالتار بخ » وتولىتصحيح 
بعض الاثار العامية وااؤّافات القدئة » وأشرف على ضيطبا ونمرها » وکان من أنصار المحكومة 
الانجليزية ومن سعى في اخ-اد ثورة ۱۸۰۷ م وتوطيد ال الانجليزي وإزالة سوه الام 
والوحدة ين الشهب والحكومة ‏ وکافأته الحكومة على دلك براتب شهري » وأنثأ جما غلمياً 
4رجة والتألف والنشر ء وأصدر مجلة « تذیب الأخلاق » وسافر الى آوربا سنة ۱۲۸۰ ه 
5م وألف هناك كتابه الشپور « الخطيات الأحمدية في المرب واليرة احمدية » فيالرد 
على الير وليم ميور » والدناع عن صاحب الرسالة صلى الله ليه وس » وأنقأً سنة ٠۸۷١‏ م 
كلية إسلايية ا#ليزية » رهي التي تى الآن حامعة علىكره الاسلامية وتوفي سنة ۵۱۳۱۰ 
4م م ودفن في علىكره . 


م 
غير راسخ فيها » ولا متقن لها » جریا في إبداء الرأي » فتأثر بالإنجليز 
تأثر المغلوب بالغالب » والضعيف بالقوي » وقلد حضارتهم » وأساليب 
حياهم شخصيا » وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة » وبری 
أن هذا التقليد والظبور فيمظبر سيد البلاد ويحاراته في الحياة والعادات 
تزيل الطهيبة من قلوب المسامين » وتعالج «مر كب النقص ؛ فيم » وترفع 
مكانتهم في عيون الولاة ورجال الحكومة » وتضعبم في مكان الزملاء» 
الشركاء في الحياة » الاقرات ف الاجتاع » بدل على هذه الفكرة دلالة 
واضحة ما جاء في بعض مقالاته » يقول : 

«لا بد آن برغب السو نى قبول هذه احضارة (الغربیة) بکاها» 
ی ل وة الأى امه وور اف یراس توت 
المتحضرة اة 

وقام السيد أحمد خان برحلةإلىإنجلترا في اول إبريل18175م فكان 
أول مسام هندي سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العبد المبكر» وقد 
كانت قناة السويس في دور الانشاء " وقد قابل صاحب فكرتها 
والاشراف علیپاالپندس القرشى الشهبر الوسیو فردينان‌دي لیسبس 
Ferdinand De Lesseps (‏ ) الذی كان مسافراً فى نفس السفينة . وکان 
السید اجو خان موضع حفاوة نادرة فى لندن > وقد مكث فيها سبعة 

(۱) ملة « جذیب الأخلاق » مقالات السيد أحد خان ج۲ ص١‏ . 


(۲) وف ۱۷ نوفبر ۱۸۰۹ فتحت الترعة لرور الرا کب وجرى ذلك باحتفال عظيم ۸ 
يكن همم مال وذاك في أثناء وجود السيد أحمد خان في إلجلترا . 


Ao 
عشر شهراً » كان فيها ضیفاً مبجلا وزائراً كرياً » وصدیقا عزيزاً في‎ 
الأوساط الانجليزية ار » وحضر الات الل الفخمة والولام‎ 
5 الارستقراطية » الي مثل الحضارة الأوربية في أروع مظاهرها‎ « 
وأخلاق الطبقة الحاكة » وطبقة الأشراف » وتال الوسام الملى ولقب‎ 
اعرف وو ال رون الد وال زره الكار واس مدا‎ 
فخریا و جعیات عامية ذات الشرف الکبیر  وحضر حفلة زادي‎ 
الپندسین الکبار » واطلع على المشاريع وا خطط التقدمية التي مرت‌با‎ 
البلاد في الزمن القريب » والتي أحدثت ثورة وانقلاباً في الأوضاع»وفي‎ 
مستوى البلاد » ومكنتها من بسط نفوذها وسيطرتها الفكرية‎ 


رأى السيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وهما في أوج مدنيتم) » وفي 
ريعان الصناعة الحديثة والعلم الجديد » ورأى الجتمع الإنجليزي في 
عصر لم يتسرب إليه الوهن » ولم يعتره الضعف الذي اصیب به بعد 
الحرب الآولى » ورأى الحيوية تتدفق منه #والطموج إلى غزو العام 
و خضاعه علك زماته ع وقد ككل عشاهده حابه الغرق ار ضاء هن 
مشاهدة جانبه الضعيف الاسود » وهو الجانب الخلقي والروحي 6 
وجانب الاستعیارالفاشم » والإجراءالعالمي والآثرة القومية » والقسوة 
على غير الانجلیز التي رأى مظاهرها في ال هند ‏ فاعجب بهذه الحضارة 
راع الذي فاا (عجابا ملك علیه النفس والفکر > وس لاحن 
جوانحه وجوانب تفکیره » ورجع إلى البلاد في ۲ اكتوبر سنة ۱۸۷۰ م 


۸٦ 
داعية متحمسا إلى تقليد الحضارة الغربية » و (صلاح الجتمع الإسلامي‎ 
الهندي على آساس تقليد الجتمع الأوربي ومبادئه وقيمه » وتبنى هذه‎ 
» الدعوة بكل اخلاص وبكل جاسة » ووهب لما مواهبه كلا‎ 
وأصبحت نظرته مادبة محتة » تخضع القوی الطبيعية»والسنن الکو نية‎ 
کایفهمپا - خضوعا زائدا » ويخضع ها عقيدته ویژو ل على أساسها‎ 
القرآن تأويلاً يبلغ به حد التحریف والعبث بأصول العربية واللغة‎ 
والنحو » والتواتر والإجماع » فصار یفسر القرآن تفسيراً 5 خری‎ 
فيه الاجاع » وينقض به اللغة » ويثير العجب والانكار في الأوساط‎ 
الدينية والعامية » وقد أصاب الدكتور مد البهي في نقد هذا الاتجاه‎ 
: » إذ يقول في كتابه « الفحر الاسلامي الحديث‎ 
فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعم الطبيعي‎ « 
والحضارة الغربية المادية » کا يفتتن في عصرنا الحاضر بعض المفكرين‎ 
» بما يسمى « العام » ( 566066 ) وبالر کبات الحضارية التي قامت عليه‎ 
والافتتان بالعم الطبيعي أو بالطبيعة كا يقال يؤدي إلى خفة وزن القم‎ 
الروحية والثالية وهي الق التي تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التي‎ 
يمثلها الإسلام أوضح ثيل » وقد يصير الافتتان بهذا العم الطبيعي إلى‎ 
إنكار کل قيمة أخرى مما لايشاهد في الطبيعة » ويدرك باس الإنسافي‎ 
وار اليد ال النين او یمان .من قاد ال عاف‎ 


(۱) سماء « تفسير الفرآن وهو الهدی والفرقان » كته ني اردو في ستة ملدات » 
وقد وصل فيه الى تفسير سورة التحل . 


AY 
ومذهبه الدهري آو الطبيعي مع بقاء انتسابه إلىالإسلام ولغته بالإلحاد»‎ 
رغ ما کان یکرره من القول بانه یدافع عن الاسلام » وأنه يبغى أن‎ 
بوجد طريقاً لمسارالعاصر بوفق فیه‌بین ٍسلامه وتقبله الحياة العصرية‎ 
. ۰ التي قامت على إثر نهضة العم الطبيعي‎ 

وقد كان هذا الاتجاه المادي التطرف والاسراف في تمجيد العقل 
والمبالغة في سلطانه وحدوده » وإخضاع إرادة الله وقدرته وكتابه 
لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العام والجراءة علىالتفسير وتأويل معاني 
القرآن » تأويلاً جريئاً قد فتح بابآ للفتنة والتحريف والإلحاد في آيات 
الله والفوضى في الدين والعقيدة التي انتشرت في العصر الأخير '" . 

حوانب ااضعف في فكرة السيد احمد خان : 

اتسمت خطة السيد أحمد خان التعليمية بسمتين تقاصرت بسببمآ 
عن أن تكون الثورة النشودة التي تشتد إلا حاجة العالم الإسلامي » 
وعلا إيجابيآ بناء يلائم وضع هذا الجتمع القام على أساس العقيدة 
والایات والرسالة احمدية » ويلا الفراغ الحائل الواقع في العالم 
الإسلامي كله . 

(۱) ص ۱۵ - ۱۰ 

(۲) قد يفهم الفارىء من کتاب « القكرالاسلاي الحديث» الدكتور عمد اليهي(ص ۱۷) 
أن المذهب الفادياني انبئق من الحركة التجديدية الدينية التي قام بها اليد أحمد خان ولیس الأ 
كذلك فان السيد آهد أنكر على موسس الفاديانية ادهاء النبوءة وهارض-ه » إن قصارى الأس 
أن الجو الذي حيأه السيد آهد خان قدساعد في انتغارهذا الذهب وقول آراء صاحبه‌التطر فة» 


وقد كان خليفة الفادياني ( وءقه الأول ) نور الدين الحكي من کبار العجین‌عدرسةالید آحد 
خان في التفسير والتأويل . 


N 
ولا أنه م يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله‎ 
الها في البيئة الغربية » لطبيعة هذا الجتمع الإسلامي اطندي الذي‎ 
كان بريد تطبيقه فيه » وحاجاته وأوضاعه » ول یفکر في سبكه‎ 
سبكا جدیدا (سلامیاً هنديا » ولم يفصله عن الحضارة الغربية وروحبا‎ 
المادية التي لالزوم لها في بلد إسلامي شرق » بل إنه استورد هذا النظام‎ 
من الغرب بتفاصيله وخصائصه وروحه وطبيعته ومع الحضارة التي‎ 
تكتنفه » وألح عل‌کلا الجزئين_ال :هاج التعليمي » والحضارة الغربية-‎ 
إلحاحاً شديداً بل شرط - في قانون الكلية  أن يكون العميد دائًاً‎ 
إنجليزيا وأستاذان  على الأقل - من الانجلیز » ومدير الثانوية من‎ 

الإنجليز » وبزاد في هذا العدد كلا اتسعت له ميزانية الكلية ۲ . 

وهکذا كان » فل بزل أربعة أو خمسة من الأساتذة الكبار من 
الانجلیز يتولون التدريس في أقسام مختلفة ویشرفون علا » وكان لهم 
تأثير شديد یق في نظام الكلية وأخلاق الطلبة » حتى استطاعوا 
شا پنفوذم - أن یلعبوا دور] مها في سياسة البلاد » وقد کان عید 
الكلية الستر ثيودربك ‏ الداهية الانجليزي - صاحب التوجیه الأول 
في السياسة الاسلامية الهندية وقيادة الرأي » وقد كان هذا التوجیه 
عواقب وخيمة في السياسة » واتجاه المسامين السياسي " . 

وهكذا اقترنت دعوة السيد أحمد خات التعليمية بالدعوة إلى 
)١(‏ حياة جاويد ( سيرة سيد أحد خان ) اصدیقه الأستاذ ألطاف <سين حالص ۰۲۸۲ 


(۲) اقرأ فصل « الدور الذي قام به المسلمون في تحرير المد » في كتاب « السلمون 
في افند » امژلف . 


۸۹ 

امضارة الثريية من طن ازوم وحاجة ال ذلك فحامت » حوشا 
القییات و اضف اجر امن النخط والاستام: واارت تور 
شديداً في الاوساط الدينية » ورافقتها - منذ نشوئها - دعوة إلى 
مقاطعة هذه الحركة والایتعاد عها » خلقت مشکلات كثيرة في سبيلباء 
وعارضها عاماء الدين - الذين ل يكونوا يعارضونتدريس اللغة الانجليزية 
والعلومالمفيدة للا اقترنبهاورافقها من أوليومها»منالخضوعللحضارة 
الغربيةوقيمها » والتأثير فيالأخلاق والعقائد»وبسبب سيطرةالأساتذة 
ورجال الإدارة الإنجليز ونفوذم في هذه المؤسسة الوليدة » وفي عقول 
الشباب المسامين ‏ الذين ينتمون إلى أ كرم الاسر الإسلامية وأذكاها ‏ 
وفي خلاقهم» وقد نشأ ‏ بفعل هذهالمؤثراتوبتاثير الجوالغربي الذي 
يسود في هذا المعبد ‏ جيل مثقف إسلامي الاسم غربي التفکیر » 
إنجليزي الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الأحيان » يخلق مشكلة 
جديدة في البيوتات وفي المجتمع الاسلامي»ولاینسجم‌معه‌انسجاماً كليا. 
والسمة الثانية أنه سك في هذا النظام التعليمي بتعلم اللفة 

والآداب فقط » ول يعن بتعلم الفنون والعلوم التطبيقية العملية 
ا » مع أا هي مُرة العام الجديد اليانعة »> وسر قوة 
الامم الغربيةوسيادتها » وهي التي يجب أن تستفاد من الغرب ويحرص 
على دراستها والبراعة فيا بل إنه ‏ سامحه الله عارض في بعض 
الأحيان تعليم الصنائع والعلوم معارضةشديدة »وكتب في هذا الو ضوع 
مقالات شديدة اللبجة » مريرة النقد آخرها المقال الذي نشرته بحلة 


۹۰ 
« عليكرة کزت »؛ ( 00266 «عمعنام ) في عددها الصادر بوم ۹ 
فبرائر سنة ۱۸۹۸ م يقول فيه : « إن الند نظراً إلى حالتپا الراهنة 
ليست في حاجه إلى تعلم الصنائع » إن الم المقدم هو الثقافة الفكرية 

من الستوی الاعل التي ‏ تتحقق آو م تکتمل بعد » وقد تخوف السید 
|اجدخانبا كانيقرؤه لکبارالانجلیز من الحثعدراسةالعلومالصناعية 
آن تاه در وت ای البال ایا اسان ره 
فکان مارب هذه الفکرة بکل قوته وبلاغته » وقد القن حاضرة 
طوبلة فق حفلة مقر العام الاسلامي القامية فق نا الوضوع » 
وعارض أن یکون مشروع تعلم العلوم الصناعية على حساب تعلم 
الاداب الانجليزية والدراسا تالآدبية »وقد عرض هذا المشروع مرارا 
وبحث فيه في لجان جامعة له آباد » وان السيد أحمد خان من كبار 
خصومه ومعارضیه '"' 

كانت نتيجة ذلك أن الجامعة الاسلامية اتجبت اتجاها عامياً أدبا 
محضاً ؛ وسیطرت علیه نزعة التقليد والتطور » ونزعة التوسع في 
الآداب » وخر جت عدداً لايستهان به من الخطباء والادباء والإداريين 
والقضاة والموظفين الكبار » وم تخرج _ بطبيعة الحال ‏ رجالا 
مبرزین وميتكرين في علوم الهندسة والميكانيكا » والطبيعة والكيمياء 
والصناعات المفيدة » والعلوم التي كان الشعب الإسلامي الندي في فقر 
ديفي وو نا ذلك دم نان E‏ قفارم ل رط ره 
الحكومية والمراكز الإدارية الحدودة دا . 


(۱) حياة جاوید ص ۳۰۲ - ۳۰۳ . 


٩۱ 

محصول هذه الحركة و انتاجها : 

وعل کل » فقد كان السید امد خان من آقوی الشخصیات التي 
عرفتها الهند بلالعالم الاسلامي فيالعبد الآخير»وكانت الحركةالتيقام بها 
من أقوى الحركات وقد کتب ها من النجاح والتأثير مالم يكتب لاي 
حركة وفكرة » وكان نفوذ شخصية السيد احمد خان واسع النطاق 
وعميقاً في الجتمع الاسلامي الهندي » كان له تأثير في الأدب والتفكير 
وأساليب البيان » وقد أنشأ مدرسة أدبية لها كتاب مفكرون . 

وقد آتت هذهالدعوةالتعليمية ‏ التي تزعمها السيد أحمد خان بقوة 
وإخلاص ‏ ثراتها » وملآت الفراغ الثقافي والاقتصادي الواقع في 
اجتمع الإسلامي اهندي » بعد استقرار الح الإنجليزي في افند » 
وعالج ‏ إلى مدی حدود - القلق والیاس السیطرین عى نفوسهم » 
وتخرج في هذه الجامعة بعض خيرة الشباب وقادة الفکر » والزعماء 
السياسيين وأدباء کبار » وشخصیات قوية قادت حركة « الخلافة > 
وحركة التحریر في الهند » وساهمت في قيام دولة با کستان‌و|دارتما بعد » 
ولكنها - عل مالا من فضل في ثقافة السامین الجديهة وفي حالتهم 
الاقتصادبة - لم تحقق الفرض المطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب 
وتكييفها لمجتمع الاسلامي وظروفه » وم تلا الفراغ الواقع امائل » 
فراغ الجيل الإسلامي الجديد » الراسخ في عقيدته القوي في |ٍعانه » 


(۱) هي حركة تأبيد الحكومة المثانية في قضاياها الاسلامية و«مارضة الحلفاء وكانت من 
آفوی حركات الهند الاسلامية السياسية . 


۹۲ 
العارف لرسالته ودوره في قيادة المدنية » الواسم في ثقافته » الرن في 
كرون اوح تفه دانسا وا بات 
شرورها وقشورها » الاصیل في [نتاجه » الجيل الرتقب الذي كان 
يتطلع إليه العالم الاسلامي - ولا بزال - في لهف شدید وصبر نافد » 
ابمیل الني کان یستطیم بتوفیق الله تعالی آن یتقذ العالم الاسلامي من 
الحيرة التي کان‌یتورط فيها » ومن الضعف الذي قد تسلط علیه»وعنحه 
فى کر رتسا فى تناد الام روخف ال 

أ كبر الاله آبادي الشاعر الثائر : 


وقد حاربهذه النزعة التطبيقيةالتقليدية - التي يقودها السيدأحمد 
خان ‏ حرباً لاهوادة فيا معاصر مثقف ثقافة قديمة وجديدة » يعتبر 
من أ كبر شعراء عصره » وهو السيد أ كبر حسين "" الإله أبادي » 
التلقب ف شعره ب « ا کبر » واستخدم لنقدها والاننکار عل هذا الیل 
المثقف الجديد أسلوب الفكاهة الحلوة » والادب الخفيف الروح » من 


(۱) هو السيد | كبرحين بن تفضل حدين » ولد فيسنة ۸۱۲۹۲ (8145١م)فيمديرية‏ 
إلهآباد» وتلفىالثقافة الاسلامية ودرس اللذة الانجلیزية»واحتاز في‌سنة 2۱۲۸1 امتساناً فيالفوق 
وتولى الفضاء » وتنقل في الوظائف القضائية » إلى أن أحيل إلى العاش سنة ٩۱۹۰۳ 1١٠٠١‏ 
وافبته الحكومة الاتجليزية بلقب « خان بوادر» ‏ يساوي بك في الجتمع الصري - ولقبه الشعب 
اندي بلقب « لدان الءصر » » فغلب لفب الشعب لقب الدولة الرسمي . 

وكان ‏ رغم فافته الحديثة العميقة ‏ دیناً حافظاً سليم المقيدة » قال في الليلة التي توفي 
فيا » «مافاتتني فربضة » ولاغفلت عن حزبي في الليل» ولا انصرفت عن تلاوة الفرآت طول 
عمري » توفي رجه الله سنة ۱۳۸۰ ۸- ۱٩۹۲۱‏ م »ومن آ تاره ثلائة دواوين شعرية ضخام 
تلفتها الأوساط الأدية والاسلامية بالقبول والاستحسان ٠‏ وشهد له كيار الادباء والشهراء - 
منهم العلامة عمد إقبال ‏ بالاجادة وأنه إمام في الشعر الفكاعي الاصلاحي في أردو . 


۹۳ 
آبلغ الاسالیب الادبية وأقواها » وأجلها نی هذا العصر » وجعل ذلك 
موضوع شعره طول حیاته » ينتقد سياسة السید امد خان - الذي 
یعترف پاخلاصه - التعليمية » وما كان يدعو إليه من تقلید الغرب 
وتطبیق مناهج حیاته » وینتقد الحياة السائدة في الكلية الاسلامية » 
وما تتسم به من تقلید أعمى للغرب » وتساهل في العقيدة » ورقة في 
ا 
ورجاله » ونهامة للحياة » وتالك على الوظائف الرسمية » وتخل عن 
لار ات الشرق القدم » وعن تقاليده ومبادته » وثورة علیا ء واندماج 
في الجتمع الغربي الغريب » وسيطرة التفکیر الادي الاقتصادي احض» 
ویصور - بشاعریته الساحرة وريشته البارعة - الجيل الجديد تصويراً 


دقيقاً » واضح القسمات واللامح . 


وقد انتشر هذا الشعر في الأوساط الهندية على اختلاف طبقاتها 
وهای ا ا وقافته الا درم والکیان وات ورو 
ترديداً لم يعرف لشعر آخر منذ زمن طویل » وعلى نجاح هذا الشعر 
وتأثيره في تحريك عاطفة الکراهة والازدراء والتخفیف من غلواء 
هذه النزعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة » لم يستطع بطبيعة الحال أن 
يحدث ثورة في اجتمع ويقف تيار التقليد الجارف ويؤسس مجتمعاً 
جدیدا » لان الأدب الوسس عل الك والتنادر تأثيره وأجله محدودان» 


14 
ولكنه لم يخل من الفائدة » وكان من عو امل الاتجاهات الآدبية الاجتاعية 
النديدة نی اهنك :ب 

الحركة الوطنية ومقاطعة البضاتع الأجنبية : 

كان هذا الاتجاه التقليدي في الهند ‏ الذي قاده السيد أحمد خان في 
المسامين وغذته الحكومة الإنجليزية ونظام المعارف في الطبقة المثقفة» 
حرا في سيره لایعوقه شیء » ولا مخفف من حدته الا هدوء الطسيعة 
المندية واعتداها في قبول كل جدید » وتمسكبا بالقدم وبالبساطة » الا 
أنه كان جديراً كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد على البلاد على 
مر الآيام » ويجعل من اند الشرقية حتمعاً غرييا في تفكيره وأساليب 
حياته » ونی حضارته واجتاعه » ولك نحادثاً<ال دون ذلك » وغیر 
ااه التاريخ : 

حدث مايضعف سلطان الحكومة الانجليزية - التى تتزع هذه 
الحضارة في الهند ‏ فى اللفوس والعقول » ویثر الاك ق قيمة هذه 
احضارة وجدارتا للقيادة واستعدادها للانصاف وتحقيق العدالة 
الاجتاعية » وما يشير السخط الشديد والكراهة العميقة لزعاء هذه 
الحضارة ومثلها في الشرق » وما يحرك الشعور القوي بالشخصية 

وبالکرامة في أهل البلاد » وحمل على مقاطعة هذه الحكومة وكل 

(۱) للمؤاف مقالة مسهبة نمرت في مجلةه الفتح » اللمصرية . مجلد المام التأسرع ۰ ۵۱۳ 


عدد 414٠‏ » 4۱ ۲ › ۳ ££ ومجلة « الضياء »الصادرة عن ندوة الملماه 


- لكو د ( اند ) . 


۹۵ 
مایمزی لها من حضارة ومظاهر وشعاتر وکل ما یوت حر كتا 
اا ایشا ذلك وت ات ا 
( سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۶ م ) ووقوف الحكومة البريطانية - مع حلفائها- 
الوقف العادي من الدولة العقانية التي ينظر إليها السامون في اند - 
كغيرهم في البلاد الاسلامية - كرمز لامجد الاسلامي »وموئل للخلافة » 
وحامیةللاسلام » ولا مت الهزية للاتراك في 1118م واستولی الانجلیز 
على الاستانة » وتوزع الحلفاء متلکات الدولة العقانية » انفجر ب ركاف 
الثورة في اند » وتعاون المسامون والهندوس فى حركة الخلافة بشکل 
عام » وكان غاندي ‏ الزعم الهندي الشهير ‏ في جببة القيادة مع زملائه 
تمد علي وشو کت ع ی و أبيالكلام آزاد » واقترحوا سنة ۱۹۲ممقاطعة 
الحكومة والإضراب عن التعاون معبافي إدارة الحكومة وجميع محالات 
الحياة ومقاطعةالبضائع الأجنبية » فكان أمضى سلاح سان استخدمته 
که وظكية و نطقت مره متا من الفط القتدين:| كلست 
البلاد » تحمل معپا الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلي عن 
مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة » والظهور في الظهر الوطني 
الشعی » والتمسك بالساطة والتقشف فی الياة » والاقتصار عل 
لنتجات الوطنبة » وکانت اعظم وأعنف حرکة شاهدتها البلاد» 
وكانت البلاد كلها - من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها - شعلة نار » 
وقد هزت سيطرة الحضارة الغربية في آعماق النفوس » واقتلعت 
جتورها وعر وه من كلون ایا که إلا اه ومسل الاش 


۹3 
النيران في ملابسهم الغربية » والقاش الواردمن الخارج ‏ من انجلترا 
طبعاً ‏ في جو ع حاشدة » وحفلات كبيرة » ورفض کبار الاغنیاء 
والقفن » ورجال الطبقة الارستقراطية عیشتهم الفريية الباذخة » 
وتقشفوا وآ روا اياة البسيطة الوطنية » وحدث انقلاب عظیم في 
حباة الكثيرين من کار الحامين والتجار والوسرین » فقد ملاوا 
السجون » وتحملوا المشاق » وبدا منهم من الایثار » والزهد والقناعة > 
وقوة العاطفة الدينة والوطنية » والواساة للنقراء واحافظطة عل 
اشنا اه ما( يكن قوف من اسف قبل ليوز هن ار 
وقلع مق ار رای کی مایا یم از ند 
العامة » التي ترمي إلى تحرير البلاد » وطرد الاستعمار » وإقامة الحم 
الذاتي » وکانت - بخلاف كثير من احرکات السياسية في الشرق - 
درك اه CTR TT‏ ارام لنت N‏ 
فی ا سلظان. هده النشارة الى ا معدو ف قاشع 
الشعور الوطني » وإيثار کل ماهو أصيل وعریق في طبیعته الهندية 
وبیئته الوطنبة عل الستور د الاجنی » ولا فك ات هنه ام رکات 
السيامية اسنطاعت آن تفعل -من عار م رکب النقض + ومن 30 
الاعتداد بالكرامة والتخلص من الاستعبار الفكري والتقافي - مالا 
تستطيعه الفلسفات العامية الكييرة » وذلك شأن الحركات العملية. 
لشعبية » اي تتفلغل في أجزاء الجتمع وتسیطر عل تفکیره دا 

في کل بلد . 


۹1 
جمد تال ونقده حضاو ة الغربية : 

وقد بدأ الشباب الإسلامي الذي في فجر القرن العشيرين یتوسعون 

في الدراسات الفربية » ویتصمقون فیها فى ابامعات اندية اراقية » 
وقد زالت عنم دهشة الفتح وهيبة الانجلیز » وبدأت بعثات ثقافية 
ترحل إلى آوربا » ويقم عدد كبير مهم في عواصها إقامة طويلة » 
ينباون من منأهلها الثقافية » ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان » 
تحت إشراف أساتذة كبار أحرار » ويعرفون الحضارة الغرببة عن 
كثب لاعن كتب » بل يخوضون فيها» ويسبرون غورها » ویعجمون 
عودها كأي شباب غربي مثقف من أبناء البلد » ويدرسون الفلسفات 
والاظم والدارس الفكرية » ويطلعون على دخائلها وأسرارها » وعل 
الطبيعة الغربية المادية » والنخوة القومية الأوربية » والآثرة الشعبية 
في نفوس هذه الشعوب » وبروت جوانب الضعف وبوادر الإفلاس 
Es‏ الفربي » ویلاحظون‌العناصرالصالة البنامته 
السعدة للشرية » الفقودة في تر کیب هذه الحضارة » وفي طبيعة 
ز غاا وتملة اء وعناصر الفساد اهدامة الدمرة لمدنية » الضللة 
للبشرية » الوجودة في عجينها » الرکبة مع طینها من الیوم الأول » 
فيثير کل ذلك في نفوسهم وعقوم معاني وأحاسيس ل تكن مكنة الا 
مع الإقامة الطويلة في أوربا » والتعمق في فلسفاتها وأفكارها والدراسة 
القارنة»ولاً مع النظر العمیق الجرىء » والتحرر من.ريقة التقليد» 
وإلا مع الإيمان الذي لم یتجردواعنه » بل بقي جمرة في رماد مستعدة 

اعرا 


1۸ 
للالتهاب في کل‌وقت» فير جع كثير منهميائسآمنمستقبل الحضارةالغربية 
ثائراً علا » اقدا نقداً جریا عميقاً متزنا » لاتطرف فيه ولا انكار 

للواقع ولا مكابرة في الجقائق . 

لقد كان في مقدمة هؤلاءالناقدين الثائرين محد إقبال "الذي یعتبر 
عق آنبغ عقل آتتچته الثقافة المد الى ظلت تسعد وتنتج ف الال 
الاسلامي من قرن کامل » وأعمق مفکر آوجده الشرق في عصرنا 
الحاضر » وم نر من نوابغ الشری وآذکیائه - على كثرة من آم الغرب 
منهم ودرس هناك - آجدانظر نیا حضارة الغربية هذا النظر العمیق 
وانتقدها هذا الانتقاد الجريء . 


إن مد قبال قد لاحظ جوانب الضعف الاساسية في هذه الحضارة 


(۱) ولد مد اقبال بن نور تمد في « سيالكوت» مدينة في مقاطعة تجاب سنة ۸۱۸۷۷ 
وانضم إلى كلية المكومة في « لاهور » حيث حضر الامتحا الأخير في اافلفة وأخذٍ درجة 
ماجستر ( . 4 . 24 ) في الفلفة بامتياز » وعين أستاذاً لفلسفة والانجليزية في نفس الكاية » 
وسافر إلى ندن سنة ۱٩۰‏ » حيث النحق مجامعة کبردج وأخذ شهادة عالية في الفاسفة وعلم 
لاد » وسافر إلى آلانا واخذ من جامعة ميو نیخ الد کتوراة في الفلسفة » ثم رجم إلى لندن» 

ر الامتدان النبائي في الحفوق » وانتدب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لسدن 
وق في المادتين » والقی عدة محاضرات في مدراس » وأخرى في جامعة کمبردج » وقداعتی 
هذه الحاضر ات الستشر قونوعلاء الفلسفة والدياءتناءاً عظیماً » وترجم أ كثر كتبهإلىالانكليزية 
ا والالاية والطليانية والروسية » وانتخب رئيا الرابطة الاسلامية ١5٠‏ م وانتخب 

في الهلس الذعر بسي في بنجاب » وعرض في خطبته فكرة با کستان لأول مية » وشل 
0 ا ۰ 1 المائدة المستديرة سنة ۱۹۳۱ م ۱۹۳۲ ) وأقامت ل جامه_ة 
آرسط و و جامية روما ؛ وجامعة السوريون » وجامهة مجريط , والجمم الاي في روما خلات 
تکرم » توفي في ۲۱ أبربل سنة ۱۹۳۸ م وشيءت حنازته في حشد كبير ناما شبد ماله » 
وراه وأبنه کبار الزجاء وقادة الفكر + ورؤساء الحكومات » 4 سبعة دواوين في الفارسية» 
وئلاثة في أردو » وعاضرات في الالجليزية . 


۹۹ 
وتركيبها » والفساد النيعجنت به طینتها لانجاهپاالادي وثورة أصجابها 
على الديانات » والقم الخلقية والروجية عند نبضتها » وعلل فساد القلب 
والفكر الذي اتسمت به هذه الجضارة بكون روح هذه المدنية ملوثة 
غير عفيفة * وقد جره لوث الروج عن اضر الياهر ‏ والذكر 
السامي والذوق السلیم " وتسلط عليها - رغ الدنية الباذخة » 
واحکومات الواسعة » والتجارةالرايحة ‏ القلق الدام » لقد أظل الجو 
في عواصبا بدخان المصانعالمتصاعد الکثیف » ولکن بيجا عل کثرة 
أنوارها - غير متبيئةلفتح جدید في الفكر وإشراق من عال الغيب '"“ 
نه نوه باساس الحظاراء اللا دة وبانها عجنت مع الثورة عْالدبن » 
فبي في خصو مة دائّة مع الدين والأخلاق » وإنها عاكفة على عبادة آ طة 
المادة وتسس طا معبداً جديداً يقول في دبوانه:«ماذا ينبغي أن تعمل 
شعوب الشرى» : 
« ولکن إياك واحضارة اللادينية التي هي في صراع دام مع أهل 
الحق » إن هذه الفتانة مجلب فتناً وتعید اللات والعز ی إلى الحرم » 
إن القلب یعمی بتأثر سحرها » ون الروح توت عطشا في سرایپا ء 
إنبا تقضی على لوعة القلب بل تنزع القلب من القالب » نا نف قد 
قرن على اللصوصية فیغیر نهار وجهارا » ونها تدع الانسان لاروح 
فيه ولا قيمة له 


(۱) ضرب کلم ص ۱٩‏ . 
(۲) ضرت کلم ص ۱۱ 
(۳) مثنوی‌بس جه بايد کرد ( ماذا بن پنبفي العرق أنب. ل) س 
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هو :إن كاز هن اشخارهالغار عل الاشسانه والقتك تام اه 
النوع البشري وإت شغلها الدام التجارة » إن العام لايسعد بالسلام 
والحدوء وبالحب البريء النزيه والإخلاص لله إلا حن تنهار هذه 
الحضارة الجديدة » يقول في الديوان الذي مر ذكره : 

« إن شعار الحضارة اديثة الفتك ببنى آدم الذي تقوم عليه 
قار وتيف ام ست هده الفنارف EN‏ إلا ولق a‏ 
الهود الأذكياء » الذي انتزع نور الحق من صدور بني آدم » إن العقل 
والحضارةوالدين حلمن الأحلام مال يعد هذا النظام رأسا على عقب" » 

نها حضارة شابة ‏ بحداثة سنها » والحيوية الكامنةفيها - ولكنها 
حتضرة تعافي سكراتالموت » وان م تحتف أنفها فستنتحر وتقتل 
نفسها بخنجرها » ولا غرابة في ذلك فا كل وك يقوم على غصن 
ضعيف ليس له استقرار » « ولا يستغرب أن برث تراثہا الدینی ويدبر 
کاننها یود 2 إن مان هه ا ٤‏ 
وجدرانها من زجاج لاتحتمل صدمة ۳ »۰ « إن الفكر امارد الذي 
آزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح بمجموعه دد وكر الغربيين 
ومپدم ۰۲« إن العصر يتمخض عن عام جديد » ون العالم القدم 

الذي حوله الغربيون مكانا للقمار ( يقامر فيه بأمن العام وكرامة 

)اها ين ۷ - ۳۸. 
(۲) ضرب كلم ص ١4١‏ » بشیر إلى نغوذم الزائد وثفة آدربا النصرانية بهم . 


(۳) بال جبریل 
)٤(‏ ایضاً ۱۷۰ 


۱۰ 
الامم ) یلفظ نفسه ۰" ۷ ۰۰ إن نور احضارة باهر » وشعلة حیاتبا 
ملتهبة وهاجة » ولکن لم يكن في ربوعبا من يمثل دور موسی فیتلقی 
الامام » ویتشرف بالکلام » ولا من يمثل دور |براهم فیحطم الأصنام» 
ويحول النار إلى برد وسلام ٠"‏ . « ان عقلبا الجريء يغير على ثروة 
التقليد فلا خرجون_حتى في ابتكارهم وثورتهم عن الطريق المرسوم 


)س( 


والدائرة احدودة . 


« لقد تضخم العام وتقدمت الصناعةفي أوربا » ولکنپا بحر الظامات 
ليستفيه عين الحياة » ان أبنية مصارفما تفوق أبنية الكنائس في جمال 
البناء > وحسن المظبر والنظافة » ان تجارتها قار بربح فيه واحد 
ويخسر ملايين» ان هذا العلم والحكة والسياسة والحكومة التي تتبجح 
به أوربا الا مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة » ان قادتها یتصون 
دماءالشعوب وهميلقون درس الساواة الإنسانية والعدالة الاجتاعية » 
ان البطالة والعري وشرب افر والفقر هي فتوح المدنية الآفرنجية » 
ان الأمة الى لانصیب ها ني التوجیه السماوي والتنزیل الاهي غا 
تبوغها تسخير الکپرباء والبخار » ان الدنية التي تتحع فا الالات » 

(۱) أبضاً ۱۷۹ 

(۲) یام معرق ص4۸ ۲»ونبه‌ان أوربا تكن آرض‌النبوة والأنبياءمن الزمن الفدع ول 


يكن فيا إشراق روحاني إنا ازدهرت فيا الادیات . 
(۳) آبضاً . 


۱۲ 
وتسطر فيها الصناعة توت فيا القلوب » ویقتل فا الحنان والوفاء ؛ 
والمعافي الانسانية الكرية "۰ . 

وقد كان انتقاده واستفراضه للخضارة الغربية وأسسها وفناهج 
تفكيرها في محاضراته الغامية التي ألقاها في« مدراس » ونشرت 
بغنوان «تجديدالفكرالديني فيالإسلام ' » أعمق وأ كثر تركيزا بطبيعة 
الحال » لآن جو النحوث الفلسقية غير جو الشغر والادب » فقال وهو 
يتحدث عن طبيعة الحضارة الادية في الغرب والإنسان العاصر الذي 
يمثلبا ويتزعمها » وعن الازمة والمشكلات التي يعانيها : 

« الرجل العصري باله من فلسفات نقدبة » وتخصص عامي يجد 
نفسه في ورطة » فذهبه الطبيعى قد جل له سلطانا على قوى الطبيعة 
( یسبق إليه , لکنهقد سلبهلیانه و مصیره هو ۳ ۰. 

« الانسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلی » کف عن توجيه 
روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة » أي إلى حياة روحية تتغلغل في 
أعماق النفس » وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه » وهو 
في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره » وهو 
يحد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة » وحبه لامال حبا طاغياء 
يقتل كل مافيه من نضال سام شيئاً فشيئاء ولایعود عليه منه إلا تعب 
الحياة » وقد استغرق في « الواقع » أيفيمصدر الحس الظاهر للعيان » 
(۱) بال جبريل . 
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۱۰۳ 
فاصبخ مقطوع الصلات بأعناق وجوده » تلك الأعاق التي ل يشير 
غورها بعد » وأخف الاضزار التي أعقبت فلسفته المادية » هي ذلك 
الشلل الذي اغتری نشاطه » والای أدر كه فكسلى ( Hixley‏ ( وأغلن 
تشه یل 0 
« والاشترا كية الملخدة الحديثة ‏ وها كل ما للدن الجديد من حمية 
وحرارة لا نظرة أوسع أفقا لكنبا قد استمدت أساسها الفلسقي 
من التطرفین‌من أصخاب مذهبهرجل ( 1162۱ ) وقدأغلنت الغصبيات. 
عل ذات المصدر الذي كان يمكن أن يدها بالقوة والهدف » وهي إذن- 
لك 


ليست بقادرة على أن تشفي علل الانسائية ۰۳ . 


ومد إقبال يصف هذا اجتمغ - الأوربي - بمجتمغ محر که تنافس 
وحشى وهذه الحضارة بحضارة فقدت وحدتا الروحية عا انطوت 
علیه من ضرام پن القم الدینية والقم النانید ۳ . 

ویتظر مد إقبال ‏ ككل مطلع خبير ‏ إلى ال رأسمالية والشيوعية 
كفرعين من دو حة الادية وأسرتين للحضارة الغربية» إحداها شرقية» 
والأخوى غربیة » تلتقیان عل النسب الامي » والتفکیر الادي + 
والنظر احدود إلى الانسان » ویقول بلسان جال الدين الأفغانى ‏ في 
رحلة فكرية تخیلبا واجتمع به فيها ‏ : « ات الغربيين فقدوا القيم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح في « العدة » 


(۱) الصدر السابق ص ۲۱۵ - ۲۱۱ . 
(۲) آیضاً ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 
(؟) ایضاً ی ۲۱۷ . 


١5 
إن الروح ليست قوتها وحياتها من الجسم » ولكن الشيوعية لا شان ها‎ 
إلا « بالعدة والیطن» وديانة « مار کس » موسسة عل مساواة البطون»‎ 
إن الأخوة الانسانية لا تقوم على وحدة ال جسام والبطون » لا تقوم‎ 
. > " عل عبة القلوب ؛ وألفة النفوس‎ 

« إت اللو کية والشيوعبة تلتقیان على الشره والنبامة » والقلق 
والسامت» والجبل بالله والخداع للانسانة» الحياة عند الشیوعیة«خروج» 
وعند اللو كية « خراج » والانسان البائس بين هذين الحجرين قارورة 
الروح من أجسام الأحياء وتسلب القوت من أيدي العاملین والفقراء» 
لقد رأيت كلتما غارقتين في المادة > جسمه)| قوي ناضر » وقلمها 
E‏ ۲ 
مظم فاجر 2 

اخضارة الفر بة والأقطار الإسلاهية : 

ویعتقد مد إقبال أن هذه الحضارة غير قادرة على إسعاد البلاد 
الإسلامية 2« وإعادة الحياة إلا 6 بقول : 

« إن الحضارة التي قد أشرفت عل الموت لا تستطيع أن تحي 
غبرها " ».وقد جزت من |حسان‌هنه اللا د الشرقية إساءة من جانبپا» 
وكافأت خيرها بشر » فقد منحما الشام نبي رسالته العفة والمؤاساة 
(۱) يدانه و ماعو یر روائم إقبال » لو اف . ص 2-۱۱۳ ۱۱۸ ۰ 
(۲) ضا . 


(۳) ضرب كلم ص 1۸ . 


(+) يشير إلى سيدنا عيسى عليه اسلام . 


۰۵ 
وال رحمة»ومقابلة الشر بالخير» والظل بالعفو»وقد منحته آوربا-بدورها 
ومقابل کل ذلك - الجر والقمار » والفجور وهجوم الومسات"" . 

نقده لدعاة الحدید في السرق . 

إنه يسبىء الظن بدعاة التجدید - وبالأصح التغریب - في الاقطار 
الإسلامية » ويخشى أن تکون‌الدعوقللی التجدید حيلة ومستاراً لتقلید 
الافرنج""" » بقول : 

« إننى بائس من زعماء التجدید في الشرق » فقد حضروا في نادي 
الشرق‌بااکواب فارغة » وبضاعة مر سانل الم والفکر ‏ . 

« إن البحث عن « برق جدید » في هذا السحاب عبث و |ضاعة 
وقت » فقد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القدم » فضلا عن 
البرق ابجدید "۰ . 

إنه مارض التقليد ایو آمة من الامم » ولاسیا الأمة التي 
خلقت لقيادة الا مم وإحداث الثورة في العالم » ويقول : 

« إن الذي يأتي بالجديد في هذا العام الذي يتجدد داعا هو نقطة 
الدائرة التي يطوف حوها الزمان » لا تعطل شخصيتك - اا المسلم ‏ 
بالتقليد الأعمى » واحتفظ بكرامتك فإنها الجوهر الفرد » إن التجديد 

( معنى التغريب ) لا يليق إلا بامة لا تفكر إلا في الدعة والترف » إنني 


(۱) ضر ب کلم ص ۱۰۰ . 

(۲) ضا ص ۱۷۰ . 

(۳) ضرب كلم ص ٠۹‏ » يشير إلى أن هؤلاء الصلحین غافترم الفدية وثقافتهم الجديدة 
عدميفتان محدودتان » ليس له فيإحداها کب هال ولا باعطويل . 


۱:۹ 
أخاف أن الدعوة إلى التجديد إغا هي خيلة واتتباز لفرضة تقليد 
ال 
إنهيعاتب الأممالش رقي ةالإسلاميةالتيكاندورهادؤرالتوخيهوالقيادة» 
وأصخت تثل دور التامذة الخاشعة » والتقليد الذلئل» بقول - وكأنه 
يشير إلى الشعب الترى الاسلامي ومن كان على شا کلته - : 

« إن أولئك الذن كانوا يستطيعون أن يقودوا عصرم أصبخوا 
بسخافتهم يقلدونه ويمشون وراءه""" 

وف جاوید امه » مک مد (قبال انتقاد الآمير سعید خلم بش 
للثورة التي قام بها أتاتورك في ترکیا » ویذکر سطحیتها وتفاهتها » 
وأن زعيمها وقائدها محروم من کل إبداع وابتکار ومن كل أصالة في 
التصمم والتخطيط وأنه ليس إلا مقلدا أعمى لاوربا » يقول : 

« إن کال الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا ودعا إلى حو كل أثر 
قديم وتراث قدي ولكنه جل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة 
والنشاط إذا جلبت ها من أوربا أصنام جديدة» إن زعي تركيا لا يلك 
اليوم أغنية جديدة انما هي كلما أغانر مرد دة معادة تتغنى بها أوربا من 
زمان؛ان الجديد غنده هو القديمالأوربيالدي أ كل عليه الدهر وشرب» 
ليس في صدره نفس خدند ولیس في ره عالم حديث فاضظر الى أن 
يتتخاوب مع العام الأوربي العاصر » انه لم يستطع أن يقاوم وه الغالم 

ل يرن ۵ 


(۱) ضر ب كام ۷۰ ١‏ 
(۲) بل جيريل . 


(؟) حاویدنامه ص ۷۲ . 


1۷ 

إعانه بفضل الضارة الإسلامية وحمويتها : 

انه شديد الامان عا تضمره الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية 
من حيوية خالدة وقوة دافقة » وامكانيات واسعة لتكوين عالم جديد 5 
وتأسيس مجتمع جديد » يقول في خطبته التي ألقاها رئيسا لوقر 
الأحزاب الإسلامية في دهلى سنة ۱۹۳۳ م خاطباً لامسامين : 

« إن الدين الذي تحملون رايته يقرر قيمة الفرد » ويربيه تربية 
تجغله يبذل کل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عباده » إن مضمرات 
هذا الدين القبم وكوامنه لم تنته بعد » إن في استطاعته أن بوجد عاناً 
جديداً يحيى فيه الفقراء أغنياء » لا يقوم فيه الجتمع البشري على 
مساواة البطون » بل يقوم على مساواة الارواح» . 

العمل الإسلاهي الحديد : 

ولذلك كان قاب ككل غاص وعاسة 2 أنه لاد وجوه 
رقعة حرة تقوم فيها عملية الحياة الاسلامية » بجميع نواحيها وشعبها » 
وتتجلى فيا عبقرية الشريعة الاسلامية وعدل النظام الاسلامي » 
وتستطیع فیپا الطريقة الاسلامية في الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيراً 
لاو قافا منوا کات اند ب و فال ق تخطبه واه مه 
الإسلامية سنة ۱۹۳۰ م - قطر؟ تسكن فيه جالية تكو ن أكبر مموعة 
إسلامية في بلد واحد » كانت أحق بتقدم هذه التجربة وبتكوين هذا 
المركز الاسلامي وبتعبير أدق المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته 
لتكوين الجتمغ الصالح : وتنظم الحياة الاجتاعية » وحل المشكلات 
الاقتصادية : وتوجیه الدئية توجیباً صالخا » والتظبيق بان الغعقيدة 


۱۰۸ 
والعمل»والروحو المادة»والفرد والجماعة تطببق) بش العجب‌والاعجاب» 
ويحمل قادة ال قطار الاسلامية على التقلید ويحمل الفکرین في العالم على 
التفکیر في أساوب جدید . 

كان هذا النظر البعید» وهذا الطموح الذي ل يعرف نظيره فيالعال 
الاسلامي » أساس ملكة باكستان » وقد تحقق هذا الحم البعيد في سنة 
۷ م وقامت دولة باكستان » وقد اعترف الزعم مد على جناح بهذا 
الأساس الفكري الذي قرره مد قبال وتغنى به » فقال في أول خطبة 
خطبها بعد قيام باكستان : 

« لقد أصبحت باكستان التي كافحنا في سبيلبا عشر سنين کوامل 
حقيقة ماموسة » ولكن يجب أن لا ننسی أن قيام ملکتنا الحرة ليست 
غابة » إنما هي وسيلة » إن الغاية والحدف النہائي قيام ملكة نعيش فيا 
ات ازج ونتقدم بها وفق طبیعتنا الناضة وتقافتا لكا 
مبادیء العدالة الاجّاعية في الاسلام محرية > . 

وقد صرح بثل ذلك السید لباقت على خان رئيس وزراء باکستان 
سابقا في ۱4 ینابر ۱۹۶۸ م في اجتاع في بیشاور فقال : 

« إن با کستان‌معمل‌لنا وسنبرهن به‌آمام الدنيا على صلاحية البادیء 
الاسلامية الي جاءت قبل ثلائة عشر قرناً وقیمتها » . 

وقد جاء في حدیث آخر له عام ۱۹۵۰ م : 

« إننا طالبنا ببا کستان ليعيش فيا السامون وفق تعالم الاسلام » 


Speeches Quaid - Azam, Mohammad Ali Jinnah,p22. )۱( 


۹ 
إننا أردنا معملا نقم فيه دولة مؤسسة على مبادیء إسلامية م یتمخض 
العالم بافضل منها ' > . 
ولكن هذه العملية ‏ التي لا تساویها عملية في الضخامة والدقة 
والخطورة وبعد النتائج - لا تقوم ولا تتحقق إلا على أيدي القادة 
الذين يؤمنون بخاود الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلاميةإهانا 
لا يشوبه شك » ويخلصون ها (خلاصاً لا يشوبه نفاق» ويتجردون من 
ربقة الحضارة الفربية والإيمان بقيمها وأسسها » ومن رق الثقافة 
الأجنبية تحررا كمل ويجمعون ‏ على الآقل ‏ بين الإيمان الراسخ 
والشجاعةالخلقية والمقدرة علىاستخدام الوسائل والطاقات التيأحدثتها 
العلوم الحديثة » وتكييفها للمجتمع الاسلامي الحر . 
العملية في الامتحان : 
ولكن هذه العملية التي قفزت إلى الوجود لأسباب تاريخية 
وسياسية وفاجاتالعام العاصر الخد فرصة غيل اال ا 
هذه القيادة» وقد عجز نظام المعارف الغربي السائد فيالاقطارالشرقية» 
وعجزت الجامعات الغربية التي تلقى فيها هؤلاء السادة ثقافتهم عن أن 
تنتج أحسن منبم في عامة الأحوال » وعن أن تنتج غير هذا الطراز 
من التفكير » وغير هذا الاساوب من الحياة » والشجرة لا تلام علىمرتها 
الطبيعية » ولا يرجى تغيير هذا الوضع » ووجود القيادة التي تحقق 
هذه العملية حتى يغير نظام المعارف ونظام التثقيف والتربية في هذه 


)000 جريدة « نوائي وفت 3 الا کستانية ۸ ينار ۰ م 


۱1۹۰ 
البلاد» ويمنح الاسلام واجتمع الاسلامي جق تخريج واختیار من‌یتولی 
قبادته ویقرر مصيره مطابقاً لعقبدته وفطرته و آماله وجاجاته » وهو 
حق طبيعي لكل شهب ولکل مجتمع » لا جوز جحوده في أي عصر 

وف أي مکان . 

ومن الوسف أنه فيهذه الدة غير السيرة ‏ منذ آنشئت باکستان» 
م يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه العارف - التي هي العمود 
الفتري لتوجيه دولة أو شوب - وإنشائها (نشاء جدیداً يتفق مع‌روح 
الاسلام وأهدافه وصماغة اجتمع صماغةإسلامية ووضع دستور إسلامي 
وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكرية» ولم تكن هناك 
حاولة مخلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبتفيه 
أهمية الحياة الاسلامية وصلاحية القانوت الاسلامي وتفوق الحضارة 
الإسلامية وتقدم فيه أسوةعمليةللأقطارالإسلامية الناهضة بل _بالعكس 
من ذلك قد برهنت القوانين العائلية ( :ما رانصه۳ سناددةة) في عام 
1 م على آت واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا 
مأخوذين بالأفكار الغربية وقیمپا فحسب بل یعتبرونا اساسا كا 
للتشريع » ولا يثقون بخلود الشريعة واکتاطا . 

وأخيراً وافقيجلس الأمةؤنوفير ۳ م في جلسة بدا كا (باكستان 
الشرقية ) على هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت 
تطالت تعديز هذا القاون كاء عل ایشا روص الکان ان 


وينافي الاجماع والتواتر » واطلع المبور على أنباء هذه الاجرا آت في 


1۱۱ 
صبجف با کستان وامند.» فکان فیپا ما يلي : 

+ رفض مجلس الامة هنا بالأمس بال كثرية الساجقة القرار الذي كان 
یطالب به التعديل في « القانون العائلی» وقد قدم هذا القرار آمامالجلس 
للِتَغِيير في بعض نقابله » والعلوم أن هذا القانون الذي چری تطبیقه 
منذ الجكالعسكري سلب الرجلحق تعددالزوجات وقد زعمآصجاب 
هذا القرار أن هذا القانون ينافي الشريمة الاسلامية والقرآن العكرم 
الذي أباح للرجل تعدد ال وجات بصراحةءان الطبقة المثقفة فيياكستان 
تقول « إن هذا التجدد أبيح لجاجات طارئة عابرة » وكان الفرض منه 
اصلاح المجتمع تدريجياً » . 

فاذا كان موقف باكستان إزاء الأحكام الشرعية المؤزرة بالنص 
والاجماع ما سبق ذكره فلا نستطيع أن نعقد بها أملآ كبيراً في حال 
الحضارة و الاجتاع والتعلم والتربية والسياسة والدستور » الحقيقة أن 
معظم الأقطار الاسلامية الوليدة تتبع تركيا وتحذو حذوها أو تتأهب 
للسير وراءها وتقليدها ولا تجد أكثر زعمائها وحكامها إلا وقد تسرب 
الى قلوبم حب کال أتاتورك قلیلا أو كثيراً»وذلك يحم ثقافتهم الغربية 
وبيئتهم الغر بية . 

مها كان فان انصراف با کستان عن أهدافها الأساسية الآوليةوتقليد 
لبلاد العمائية SB‏ والعصرعة ( »عل«ته3604 ) الا خری» ستکون 
مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً ينمة اللاین من المسامين 
الذين تجملوا في سبيلها من الصائب ما يشيب طوضا الولدان » وقدموا 


۱۲ 
ها نا من‌الدماء والأرواحوالأعراض باهظاءثم ان هذا النكروالانحرافه 
يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للاسلام » 
والتي دفعت أخيرا الى إنشاء دولة باكستان » ويزهد أكثرهم في اعادة 
هذه التجربة والمغامرة في سبيلها » ولا يسمح التاريخ الذي سجل‌هذه 
التجربة الخفقة والذي لايحابي أحدا بتكرير هذه التجربة وعقدالآمال 
الجسيمة بهاءوقد نبه الى ذلك الاستاذ معت ( Wilfred Cantweu Smith‏ ) 

في اسلوب جميل » انه يقول في کتابه ( Modern history‏ هذ (Islam‏ . 

« ریا يتخيل الباكستانيون أن علية تكوين اجتمع الاسلامي 
صعبة وعسيرة أكثر ما قدروها أول الامر» ولكننا إذا تأملنا في هذه 
القضية رأينا أنه لا مفر هم الآن » لقد كانت وعودهم ومزاعمهم صريحة 
واضحة الى ح د لا يكن به التسلل منپا والاغماض عنما » سيكون. 
تاريخهم الآن « تاريخ الاسلام » لقد وقعت على عواتقهم مسئولية ضخمة 
أنهم لا يستطيعون ‏ راضين أو كارهين ‏ أن يصرفوا النظر عنفكرة 
« الح الاسلامي » أو يتركوها لمدة طويلة في الستودعات » ذلك بأن. 
القضاء على هذه الفكرة لا يعني التعديل في الاسلوب والمنبج » بل انه 
يعني الضربة القاضية على الدين والوطن » ويستنتج العالم منه شيئًا 
و ادا وهي أن رة الدؤلة الاسلامنة رة قارغة وا شعازها 
وهتافها تضليل وخداع لاغير » وهي لا تستطیع أن تسایر مطالب 
ا الماصرة » ویومن بان آهل باکستان آخفقواني تطبیقپا عل 
aE‏ هلال ا ات 


۳ 

موضع شك ومحل نقاش ونقد في نظر العام 4 

الجاعة الإسلامية في با کستان : 

كان من المکن التفادي من هذا الوضع الوم » وكان من الممكن أت 
تکسب الفکرة الاسلامية المعركة في باکستان وآن یکون لما انتصار 
كر عل عصويزا مارا اتب کتیآ کر سو من وا 
والأصدقاء من الطبقة المثقفة والحا كة»وأن تقصر الفجوة _عل الاقل- 
بين دعاة الفکرة الاسلامبة وبين أصحاب الفکرة الغربية حتى يتعاونوا 
على بناء الجتمع الإسلامي الجديد » ونجاح التجربة العظيمة الي قامت 
لاجلبا باكستان » كل ذلك كان مكنا لو كتب النجاح والتوفيق لدعاة 
الفكرةالإسلاميةوزعماتها وحازوا ثقةجميعالطبقات في البلادوتقديرها 
وملأوا الفراغ الهائلالموجود في عقولالطبقة المثقفة ونفوسهاوقاوبها» 
ووفقوا للجمع بين الشخصية القوبة الحبيبة » والعلم الفائق » والفکر 
النير » والربانية الصافية المشرقة » والعزوف عن المطامح والمناصب > 
والانقطاعللدعوة والتوجیه‌وبذل النصح للجميع »الصفاتالتيتكونت 
بها العقيدة الدينية في الماضي فانتجت أكبر انتاج وغرت مری‌التاریخ 
ف تعض الاحیان ۳ 

كانت الماعة الإسلامية التي نادت با الإسلامي في با کستان‌وتنت 

1slam in Modern Flistery P.200 (1) 

(۲) اقرأ على سبيل الثال المنهج الذي آثره‌الامام الشيخ أحد السرحندي في الفرن المحادي 
عفر المجري تحویل ال مك الثائر على الاسلام إلى حكومة اسلامية في الهند » راجسم رسالة 


المؤلف « الدعوة الاسلامية في الپند وتطوراتيا » . 
الصراع ۸ 


14 
قضيته جديرة بأن تحقق هذه الغاية الطلوبة وقلا الفراغ » وقد توفرت 
في مؤسسها الاستاذ أبي الأعلى المودودي صفات عديدة ترشحه للزعامة 
الفكرية في شبه قارة الهند»منها:صفاء الفکر والاطلاع عل مناهحالفكر 
الحديثة والثقة بفضل التعالم الإسلامية وجدارتها للبقاء والانتشار » 
والاعتداد بالنفس ومواجبة الحضارة الغربية ونظمها بشجاعة » والقم 
البليغ السيال والاساوبالقوي الدافق » وقد كان لبحوثه العاميةالاولى 
التي كتبها في اند " التي كان يتكلم فیها عن مستوى عال وقوة وثقة» 
ولمقالاته ورسائله دوي عظم في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني 
قلق فكرياً وكانت في دور انتقال» وجلبت اليه عدداً وجيباً من‌عشاق 
النكرة الإسلامية وهواة المجد الاسلامي » تكون بهم جباز الماعة 
الاسلامية الأول وانتقلت القيادة بطبيعة احال إلا کستان حال‌العمل 
الاسلاميالجديد الناهض»وخاضتف السياسة واکتوت بنارها و أباحت 
لنفسها استخدام الأساليب والمناهج السياسية والجمهورية للوصول إلى 
الحم 7 التي شددت النكير علا وكانت تعتبرها الشعارات الجاهلية 
والحك بغير ما أنزل الله والتحاع إلى الطاغوت وسمت ذلك « الحكة 
العملية » التي تقبل التغيير والمرونة » وهنالك دب الخلاف في صفوف 
الماعة وانشق عنها بعض كبار السئولین والذين کانوا في طليعةالدعوة 
وف مركز التوجبهءناقين عل القيادة انها ساس ةمتقلبة آکثر متهاديئية 
راسخة » وأا تتناول مبادىء الإسلام وتعاليمه بتفسير جديد خاضع 


مجلة « ترجان الفرآن » الني كانت تمتبر من أرقى الجلات الاسلامية وأفواها . 


110 

للسياسة والصالح » وتطور موقفها ومنبج عملبا باسم « الحكة العملیة»» 
Es‏ ند نقد عن مات ANA‏ 
كل فترة وينشق عنها خيرة رجاها وأنشط أعضائها » تبين بذلك انه 
اه الانضار وااتحمسینمخضعون ها بلیغ واماوب ساحر وبلتفون 
حول شخصية إعجاباً بکتاباها وافتناناً بافکارها وبحوثها » وبعد 
الخبرة العملية » والدراسة الشخصية يتحول الادح الطري والحب 
المغالي تاقد لاذعا وناق زاریا . 

ولم تزل الماعة تحتك بالسياسة وتخوض في معركة الانتخابات حتی 
اش جر سراي ناكد او رت اناد 
والاحزاب » ويخضعللاحداثوالتطورات »حتى انضم أخيراً الى الجببة 
الوحدة الى رشحت امرأة للرئاسة واستدات بالتصوص الديثية 
واحتدمت ام کقواشتدخوطاانلدال و کف فيا القبل والفال ء وغلب 
الطابع السياسي على الطابع الديني غلبة آفقدت کثبر؟ من الثقة التي 
كانت لاتزال تتمتع بهاو الاحترام‌لذي كان لايزال ها في بعض الاوساط» 
زائ یو انكر من الاعضاء الا مان اسان ا لخن ا عل 
هذا الوقف الني وقفته الماعة في معركة الانتخاپات . 

وقد شغلت الماعة من مدة طويلة بفعل هذا الكفاح السياسي 
والعمل التنظيمي عن الانتاج العامي الجديد واصدار الكتب القيمة في 
القضاا العامية المديدة والوضوعات الاسلامية غل شدة الاج ة الى 
ذلك > فلم تمد المكتبة الاسلامبة الحديثة بكتاب جدید محتل المكانة 
الاولی فی الکتبة الاسلامية العمية العاصرة وبقیت تعیش عل ماصدر 


۱1۹ 
من قلم قائدها في الزمن القدم ‏ " وعلى نقله إلى اللغات وإعادة طباعته» 
وبقیت قضايا وموضوعات تشغل الفکر الحديث وتطلب الجواب 
الشافي السریع لایتسع الوقت‌ولا يتفرغ البال‌للاسهام فا » وكل ماکتبه 
قائد الماعة عن النظم السياسية والاقتصادية ونقد مناهج الفکر الحديثة 
والذاهب العصرية لایفی بالغرض الطاوب في هذا الوقت الذي 
اق منك اه الوك رت الاد و یکت 
هذه الكتابات التي سبقت ف ڪبيرة عند علائها والختصين 
فيها » و كذلك يتجلى في كثير من بحوثه الدينية ان صاحبها خضع للقم 
الغربية والتصورات السياسية » وانعكست في بحوثه الدينية ظلال هذا 
التفكير "" وبعد فيا عنحقيقة الدين التي دعا الها الأنبياء عليهم السلام 
وعن تعبيرهم الخالص . 

وباجملة فا كانت الاسباب فقد شغلت الماعة الاسلامية بنفسها 
ومشكلاتا وأزماتها » واغتدت طا المعارضة من الطبقة المثقفة الحا كة 
في جانب »ومن علاء الدين في جانب آخر » وم تستطعانتكون فوق 
مستوى الاحزاب والكتل السياسية وت تؤدي رسالتها العامية 
والتوجيهية التي لابقاء لباكستان بغيرها كدولة اسلاميةويجتمعاسلامي 
تستطيع فيه الطريقة الاسلامية في الحياة ان تعبر عن نفسها وتبرز 

(۱) بستثني من ذلك نفسير الفرآن الذي ينمر في مجة « ترجان الفرآن » تباعاً وبطبع في 
مجلدات باسم « تقپیم الفرآن» على ما فيه من مواضم تقد . 


(۲) وقد تجلى ذلك بوضوح في کتاب «المطلحات الاساسية الار بمة في الفرآن » وهي 
من أكثر البحوث سطحية وشذوذا 5 


۱۷ 

حاسنپا وكوامنها ومضمرانا التي لانهاية ها -» ولعل الله حدث بد 
ذلك أمرا. 

آهية الدور الذي قثله مصر في العام الإسلامي : 

وكانت مصر - منذ عبدمد على باشا وجلاء الفرنسیین - نی۱۷۹۹م 
اجال الثالت الرئيسي الذي ظهر فيه صراع الشرق والغرب » الفكري 
والثقانی والحضاري والاجعاعي في آبرز مظاهره وأقواها » فقد بذرت 
الملة الفرنسية وبقاء إدارتها وقیادتها للامور مدة "" 
الشهور » طويلة محساب التأثیر والنفوذ - بذورا عميقة في التربة 
الصرية» والعقلية الإسلامية العربية » واحتك الشرق بالغرب فيأرض 
مصر احتکاکاً مباشراً » ووصل بين الشرق والغرب بعثات عامية 
وثقافية عنى پارساها مد على للاستفادة من الغفرب ونظمه وعلومه » 
وللتقدم بمصر في مضار العم والصناعة والفنون والادارة » حملت إلى 
مصر مُرات,الثقافة الغربيةءثم أنشأت ترعة السويس في عبد !سماعیل- 
تصل بحن البخر الأشمر والبخن الآبيض التوسط جد اتقلايا فى 
تاريخ السياسة والتجارة العاشة » وترفع الفجوة بين العالمين الغربي 
والشرق وتسهل مبمة اللقاء والالتقاء » وكان هدف إسماعيل الأكبر أن 
يجعل مصر قطعة من أوربا . 

وكانت مصر بخصائصها الكثيرة التي لا يشا ركبا فیپا أحد جديرة 
بان تکون ملتقی يلتقي فیه ما فاقت فیه وربا - بجپدها و کفاحها .- 


(۱) وي مدة ثلاث سنين وشهرينمن ۲4 پوليو ۱۷۹۸ م - سبتمیر ۱۸۰۱ م 


قصيرة محساب 


۱۱۸ 
من العلوم التطبيقية » والوسائل الحديثة » وما خص الله به الشرق 
الاسلامي من عم ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة» وحرکات 
ودوافع قوية تبيلة لا تنبتق الا من العقيدة القوية والقلب الفائض 
بالامان والحب » وکانت مصر من آوفر البلاد نصیباً من هذه الثروة 
الکرية ومن آقدرهاعیتوسیمها وتوزیمبا بفضل غناها ن اتال 
والعلوم الدينية » ووسائل الطبع والنشر » ووجود الأزهر - آکبر 
مرکز تقافي دینی ف الم الاسلامي - وبفضل مرونة العتل الصري » 
وقدرته القدية على الأخذ والاعطاء » والتاثر والتأثير » وکانت جديرة 
بان تضرب مثلاً صالحاً للعالم الاسلامي وللاقطار الشرقية للتبادل احر 
الشريف الوسس عل الشعور بالکر ام 8 والثقة بالشخصية » والتمسك 
اه رجاتت ورد یه و شاف وی وا 
والترخیب افا ا ق جافب اکر © ان النی لا تفه 

المزان ولا يطفف فيه الكيل . 

الحاجة إلى قناة جديدة : 

لقد كان لصر أن تنشىء قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة » 
وأعود منها على الشعوب الإنسانية بالخير والسعادة » وأعمق منها تأثيراً 
E‏ ۲ وأوسع تأثيراً في التاريخ 
الانساني » هي قناة التعارف الصحیح التبادل التوازن ببن الشرق 
ولو تقل ااك مارم الطريسة والستاغات 
المفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فیپا » وتصل الغرب الخائر التخم 


۱۹ 

بقوته المادية » الفلس في الروح والأخلاق » البائس التشام » السالكفي 
ستل الانتحار» اع الرضا واهدوء والامن العاطفی» والقةاتبادلة 
والامل القوي في مستقبل الانسان » الکامنة في رسالات الشرق الدينية 
والروحية التي یثلا الاسلام في شکلبا الکامل النهاني » وتصل وسائل 
الغرب افائلة الجبارة المكدسة التي لا تعرف غاية بغایات الشرق النبيلة 
الکرية ارحيمة الى لا قلك وسيلة » تصل الفرب الني یستطیع ولا 
يريد » بالشرق الذي يريد ولا يستطييع » فیفیض کل واحد منهیا عل 
الاخر أفضل ما عنده » ویتعاونان - تعاوت الشقیقین - في إسعاد 
البشرية » وتهذیب الدنية » هذه القناة التقافية العقلية الى تعتبر - لو 
تحققت وظهرت إلى الوجود - فتحاً جديداً في العام » ومائرة تاريخية 
تشغل أعظم مكان مشرف في التاریخ ادیث» وتکسب اصر الزعامة 
الخالدة » وأشرف مر كز تطمح إلبة القلوب والابصار . 

لقد كانت مصر جدبرة باحتلال هذا الرکز اشطبر » وتیل هذا 
الدور العظم ؛ لو تيا لها - في ول عهدها با حضارة الفربية والثقاف ة 
الا جنبية - إيمانقوي بخلود الرسالة الدينيةالتي أكرمما الله بها بالاسلام» 
وشدة حاجة الانسانية لیا » والعزم ااصحیح عل الاخلاص طا ء 
والاتصاف بصفاا » والثفاق في سبیلها, وافضم الصحیح القوي‌للعلوم 
العصرية» وتقوية نقسهایپا وإ اغا للدور الذي عجب أن عله فلا 
امامو وات ها ات موه دوا 


۱۰ 

موقف مصر التفليدي الضعیف : 

ولکن الظروف والأوضاع السياسية والتعامية قد صرفت مصر 
- زعيمة العام العربي الإسلامي عن تَثيل هذا الدور العظم » دور 
القيادة والتوجيه » ودور التأثير في العام الغربي » وجعلتها تقف من 
العام الغربي موقف التاميذ » وموقف المقلد القتدس » وجعلت مبمة 
هذه القناة الثقافية الفكرية مقصورة على الاستيراد فقط » استيراداً 
لا تتجلی فيدشخصية مصر الإسلامية العربية والعقلية الناضجةالناقدة 

من أهم هذه الأوضاع التي اتجبت بها مصر هذا الاتجاه الضعيف الذي 
آساءت‌به مصر إلى نفسهاءو إلى العا(العربي الذي تولت زعامتهوقيادته» 
الوضع السیاسی القاتم الذي كانت تعيش فيهمصر في القرن التاسع‌عشر» 
ویشار كهافيهالعالمالإسلامي بصفةعامة»عصر النفوذ الأجنيوالاحتلال 
البريطاني » الاحتلال المباشر » أو غير الباشر » فقد شغل هذا الوضع 
- الغيرطبيعي تفكير قادةالفکر فيالعالم الإسلامي»واستنفد جهودهم 
ومو اهبہم»و لیدع هم جالانی‌التفکر ولاسعة‌نیالوقت»ولا فضلآاف الذكاء. 

السيد جال الدين الأفغالي والشیخ تمد عبده : 

كان السيد جمال الدين الأفغاني عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت 
الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة » ولكن يكتنفها شيء كثير من 
تیش للها مل هعشا رعاش انه وكا اونا رون 
تلاميذه والعجبون به من سيره وأخلاقه وعامه دلالة واضحة عل 
مكنونات نفسه الكبيرةوحياتهالشخصية ونظراته في الحضارة الغربية 
وقيمها ومبادئها » وقد كان من الرجال المعدودين الذين يؤمل فيهم أن 


۱۳۱ 
مراك الیش راتسا الدرن وكليفاتة الأدة رف 
وصيانة الشرق من سيطرتها وسلطانها الفكري » ومنعه من الانجراف 
الى یفقده #خصیته ورسالته ولکن سکتابه العف الني وضعه فى 
الرد على الدهريين وأعداد محلةالعروةالوثقی‌التی كان الو جه ماوا زف 
علیپا » لا تدل عل مقدرته كل تحقیق هذا الغرض وآداء هذه ال سالة ء 
ولکن الد کتور مد إقبال كان شدید الاعجاب بشخصيته » كبير الثقة 
عقدرته في ملء الفراغ الذي وقع بين نظام العقيدة والفکرة والخلق 
القد وبین نظام العصر ابلدید » واعادةالثقة إل اليل الاسلامي 
الجديد مخلودالاسلام و جدارته‌للبقاء والکفاح يقولفي إحدى حاضراته 
التي ألقاها في مدراس : 
« إننا نحن السامین نواجه علا ضخا » إن واجبنا أن ننظر في 
الإسلام من جديد بصفته نظاماً فكريا » من غير أن نقطع صلتنا عن 
الماضي » إن الرجل الذي قدر أهمية هذا الواجب واتساع نطاقه تقدير 
صحيحا هو السيد جال الدين الأفغاني الذي جع إلى بصيرته النافذة في 
حياة الإسلام الملية » وحياته الفكرية تجربة واسعة بأنواع كثيرة من 
البشر وعاداتهموأخلاقهم»وكانت مقاصده ومراميه بعيدة المدى سامقة 
الذرى » لذلك ل يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكريمة حلقة 
اتصال ین الا والتتفیل م إن رده العو ھا و كرك عل 
ی وس لعقیدة والعمل الذي دعا إليه الاسلام النوع الانساني لكان 
النا نحن السامین » أن نعتمد على آنفسنا وتثق بشخصیتنا أكثر مما نحن 


۱۳۲ 


۳ )۱( 
فيه الات 


ولکن وضع الغام الاسلامي بصفة عامة ووضع مصر - التى قضی, 
فيبا جمال الدين أفضل أيام حياته وأكثرها إنتاجاً » واتخذها مركز 
نشاطه العقلی - والطبيغة التي خلقه الله علیبا من الذهن الوقاد والذكاء 
الخاد » والخمية الإسلامية الثائرة » والآنفة الأفغانية المتبيجة » كل ذلك 
منعجمال الدينعن التفكيرفيغير إنباض البلاد الاسلامية سياسةوتنظياً» 
وإغادة الک امه و عبت الا وار بط من امه اننا :و إقصاء النقوة 
الاجنی عانة والتفوذ البريطاق ب الذى اکتوی بناره نی بلاده وق 
الهو رز فون شیاه تس ی کت انا اهر 
وأصاب الد کتور مد الببي إذ قال : 

« ( كان جمال الدين ) ینتزع الأمثلة من تاريخ الشموب ومن تاريخ 
الامة الاسلامية نفسها » کا ينتزع الشواهد المحسوسة التي تفزع المسامين. 
من السياسة الاستغماريةفيالبلاد الإسلامية (في اند ومصر على الخصوص) 
هذه الآمثلة التي كان ینتزعبا من شواهد الحياة الإسلامية » ومظاهرها 
ف وقته » مع بان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسهاءوهدفبا 
الذي نبايته بسط النفوذ الأجني لصالح الجاغة الأوريية وحدها عل 
رقعة العام الاسلامي . 

هذا الاحتکاكالباشر نفسه‌هو الذي أظبرحركة جال الدی‌الافغانی 

في صورة حر كة سياسية » وهو نفسه السبب في أن يلقي برکز الثقل 


(۱) محاضرات مدراس الخاضرة الرابمة ض ۱۸۹-۱6۰ ( مترجةمن الأوردية ) 


۱۳۳ 

في نشاطه على « الحرية السياسية» في الشرق الاسلامي» لامواطنین‌جیع 
اناق و 

وخير من يحق له التعبير عن نفسية السيد جمال الدين وتلخيص 
دعوته هو تأمیذه الشيخ مد عبده » وهو يقول : 

« أما مقصده السياسي الذي قدوجه إليه كل أفكاره وأخذ عل‌نفسه 
السعي إليه مدة حياته ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه في سبيله فهو 
إباض دولة إسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شئونها حتى تلحق 
الأمة الأمم العزيزة والدولة بالدول القوية » فيعود للإسلام شانه » 
وللدين الحنيفي بحده » ويدخل في هذا تقليص ظل بريطانيا في 
الأقطار الشررقیة" 2 . 

وكان الشيخ مد عبده على ما له من حسنات في الدفاع عن الإسلام 
وإصلاح مناهج التعلم وتقريب الدين إلى الجيل الجديد » كان من رواد 
الدعوة للتجدد » والدعوة إلى الملامة بين الإسلام وبين الحياة في القرن 
العشرین » والتقدين الزائد للقم الفريية وعاولة التطبیق بینها وبین 
الاسلام وا حرص على تفسير الفقه الاسلامي وأحكام الشريعة تفسيراً 
یتناسب مع مطالب الدنية الجديدة » والجيل الجديد » يقرب في ذلك 
كثيراً إلى السيد أحمد خان في الهند» وتتجلى هذه النزعة في تفسيرهوني 
فتاواه وفي كتاباته» وكل من جاء بعده من دعاة التجدد اقتبس من عامه 


(۱) الفكر الإسلامي الحديث ص ۰۰ 
(؟) زعماء الاصلاح في العصر الحديث للدكتور أحمد أمين ص ٠١5‏ 


۱۳ 
واغترف من بحره » وقد شهد بذلك اللورد کرومر في کتابه « مصر 
الحديثة » يقول : 

« إن مد عبده كان مؤسساً لدرسة فكرية حديثة في مصر » قريبة 
الشبه من تلك الى آسسها السید آحد خان فی اطند ( وس جامعة 
عليكره ا : إن أهميته السياسية تر جع إلى أنه یقوم بتقریب 
الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسامين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته 
عون میم نما كوس المزن راهب ون 
الطبیعیون لامصلح الأوربي ». 

ویتکلم نیومان في کتابه : (منماند8 Ge‏ ) عن تلاميذ مد عبده 
وأتباعه فيقول : 

« وكان برناجپم فوق ذلك يشجع التعاون مع الاجانب لادخال 
الحضارة الغربية إلى مصر وهذا هو ما جعل كرومر يحصر فيهم أمله 
ا عو انون و ا 
زغلول باشا وزيراً لمعارف ٩"‏ . 

فضل حر كة السيد جمال الدين ومدر سته : 

ل تكن هذه الغاية الجسيمة والاوضاع السياسية الجامة عل الشرق 
لتدع لكشل السيد جمال الدين الآفغاني ‏ في قوة عاطفته وحساسیته - 
حتقلا آخر للنشاط والاتتاج » وتدعه سيل على ا اذى الجتمع 
الإسلامي » ویقوم بدراسةسميقة تحليلية للحضارة الغربية » وما يحسن 


Modern Egypt , 2. 179, 180 (۱) 
P , 165 )۲( 


۱۳۹ 

اقتباسه منها وما لا بحسن » وبناء فکر إسلامي جدید يسار الزمات 
ویتغلب على نزعة تقلید الفرب . 

ولکن دوره لا یستبان بقیمته فی رفع قیمة ان والاعتاد عل 
القرآن في عیون النشء الجديد» وفي (عادة الثقة بصلاحية الاسلام‌لکل 
زمان ومکان » إلى نفوس الشباب المثقف » وحال - إلى حد ‏ بين 
لطبقة هة الذكية فی مصر وغیرها» وبن الا اد والثورة عی‌الدین» 
وکان له قعل بقاء نفوذ اسلا الفكري والعامي فى آوساط ا 
المثقفة في العام الإسلاميءوإلى ذلك آشار المستشرق اللاني الکببرکارل 
بروكلان إذ قال : 

« لقد كانت للاسلام سيطرة على حياة مصر الروحية » ولا تزال 
كذلك » والفضل في ذلك يرجع إلى فارسي اسمه جال الدين » الذي آثر 
لأسباب سياسية أن ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد التي قضى 
فيها شبابه "۰ . 

التخرحون في أووبا طلائع الفکر الغربي في العالم العربي : 

بدأ صفوة الأذكياء وخيرة الشباب يدرسون العلوم العصرية في 
مصر » ثم يؤمون عواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في 
ورب للتوسع الدراسات والتعمق‌فیهاموخوضون‌هناك وله امضارة 
الغربية وفي الأوساط العامية التى اعتادت البحت العمیق الدقيق » 
واعتادت اطرية الفکرية والشجاعة الأدئنة وعافت علد ر خد 


Carl Brocklemann : Geschichteder Islamischen Voelker(\ ) 
Und Staaten Munchen Berlin 1939 


۱۳۹ 
بشيء على عواهنه » فکان من التوقع ومن العقول جداً أن بوجد في 
هؤلاء الشاب الشرقيين الذين نشأوا في مصر البلد الاسلامي » وقرأوا 
او اسان و ق 
الغربية والفكرة الغربية وإسرافها في المادية » وتطرفها في القومية 
لظا اى الام اى إلى وان و ما او ا يه من 
مظاهر العقل واروح والنطولة وجو ذلك فیم النخوة الاسلامية 
والعانيالانسانیةالکوية العميقة » ویثیر فهم روح الاستنکار والتمرد 
على مثل احضارة الزائفة»ويكون فیهم مفکر حر مثل مد إقبال وثاثر 


وداعية مثل عمد على " وکانوا أولى بذلك من هذين فقد نشا الاثنان في 


(۱) هو الزعيم اندي اللشبور ۴د علي بن عبدالملي » ولد في إمارة رام بور ( فيالفاطمة 
الثهالية الفرية ) سنة ۱۸۷۸ م ونث يتيماً فيحضانة أمه الفوبة النفس والهمة » والتحق عدرسة 
بربلى الثانوية » ثم انتقل إلى كاية عليكرة الاسلامية » وتر ج فيا في سنة ١895‏ م » وسافر 
إلى إنجلترا وانتسب إلى جامعة آوکسفورد حيث نال شبادة في اللیسانس (۸۰ .8 ) بامتیاز 
وناق في الأدب الانجليزي » واحتوى على ثروته الأدبية وأساليب اللفة الانجليزية التنوعة 
كأبناء البلاد » وأسصماب اللفة »> ورجم إلى افند وشذل وظيفة كبسيرة في إمارة « بروده »> 
ومكثفيها سبعةأعوامء م استفال وأصدر منها من کلکنا سنة ١51١م‏ صحيفة ( ©002802806) ) 
الأسبوعية الايزية » التي نالت إعجاب الانجليز وأدبائهم وحكامهم بأسلوبها الأدبي الرصين 
والفكاءة الحلوة واتقل بد ذلك إلى دهلي » وأصدر منها صحيفة يومية أردوية صاها 
( مدرد ) وثالت ااسکانةالرفيعة والفبول الءام لصدق لمجا ء و کب مفالة مستفيضة في كويد 
طو به بنوان ( Choice of the Turks‏ ( « اختيار الأتراك » انتقد فا سياسة الحلفاء 
والانجليز بصفة خاصة » تعتبر من آفوی الفالات التي کتبت في البند » آثارت فضب الکومة 
الانجايزية فاعتفلته سنة ۱۹۱ م وبي مدة الحرب العالية ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ م حفظ. فيا 
الفرآن ودرس الاسلامدراسةحميفة » وأطلقفي آخر سنة۹ 191١م‏ وأسس الامعة اللي ةالاسلامية 
فيسنة ۱۹۲۰م»واعتقل مةلانية بتهمةاثارة الجيشضد الحمكومةوحَك عله يكر انشي سجنءامين 
وأطلق في آخرسنة ۱۹۲۲م»ورأس حفلة المؤقر الوطن‌العام(0087659» (Indian national‏ 
في ک وکنادا في جنوب الهند سنة 2۱۹۲۳ واعتزل ااوقر سنة ۱۹۲۹م وحضر مور 


۱۳۷ 

في بيئة بعيدة عن مهد الاسلام ومر كز الثقافة الاسلامية » وجری في 

ê (1) ۳ 5‏ ء 
عروقه) دم غير عربي وغير إسلامي2 »> ولکن هذا الامل م يتحقق 
إلا في تادر الأحوال » ورجع أ كثر هؤلاء الشباب المسامين طليعة الفكر 
الغربي » ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها 

الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها : 

ومن أوضح الأمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين أحدها «تحرير المرأة» 
والثانی* الراة اة" 

آما الكتات الأول فقد ذهب فنه الولف إن أن الدعوةإل السفور 
ليس فيها خروج عن الدين » وذكر « أن الشريعة الاسلامية نا هي 
كايات وحدود عامة » ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام 
لا حق لها أن تكون شرعا عاماً » يمكن أن جد في كل زمان وكل أمة 
ما بوافق مصالحها . . . أما الأحكام البنية على ما يجري من العادات 
= المائدة المستديرة سنه ۱۹۳۰ م وخطب فيها خطبة عظيمة » ومات في یوم؛ من ينابر سنة 
۱ » وتقل جثانه إلى القدس حيث دفن في السجد الأفمى في احتفال عظيم وجنازة مشيعة 
تشييعاً عظيا »> ورثاه کبارالاسبین في الأفطار الاسلامية والبندء واعترفوا بمصامیته وعبقريته 
الادبية » وشجاعته السباسية وحيته الاسلامية » ومن الأفوال المأثورة للمؤرخ الانجليزي الشهير 
( 6119 . © . 11 ) : إن عمد علي جم بين قلب نابايون » وقل میکالی » ولسان برك . 

(۱) كان مد علي من سلالة هندية في تمال الهند الفربي » ومد إقبال أشار إلى أصله 
الوندي البرعمي كثيراً » فيقول في بيت يداتب فيه شاباً بنتمي إلى آهسل البيت قد تأثر باقاسفسة 
تأثرأ ميقا ومال إلى الالحاد « أنت تنتمي إلى سيد بني هاشم في نلك » أما أنا ‏ الژمن 
بالاسلام وعحمد صلى الله عليه وسلم اعٍ-انا لايءتريه شك فان طينتي هندية » وأنا أنتمي في 


نسي إلى سومنات - معبد الوثنيين القدع - وكان آبائيمن عباد «اللات ومناة» (ضر بكلم) . 
(؟) صدر الكتاب الأول سنة ۱۸۹۹ م والثاني سنة ۱۹۰۰م 


۱۳۸ 
والعاملات فبي قابلة للتغيير على حسب الاحوال والازمان » وكل. 
ما تطلبهالشريعةفيهاهى أنلاخل هذاالتغييرياصلمن صو ها العامة '''». 

وقد تناول ف کتابه ارم مسائل » وهی : امجاب » واشتخال: 
المرأة بالشؤون العامة » وتعدد الژوجات » والطلاق » وذهب في کل 
مسألة من هذه السائل إلى ما بطابق مذهب الغربيين » زاعا أن ذلك. 
هو مذهب الاسلام . 

ویتجلی أثر الثقافة الغربية واضوع للحضارة الغربية وقيمها 
أوضح في الکتاب الثاني « الرأة الجديدة » فالتزم فيه المؤلف مناهج. 
البحث الا وربية الحديثة التي ترفض کل المسامات والعقائد السابقة سواء 
مها ما جاء من طریق الدين وماجاء‌من غيرطريقه ولا تقبل إلا مایقوم. 
عليه دلیل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله باحثوا الاجغاع 
الژأوربیون ٤‏ وهو ما یسمونه ( الاسلوب الى . 

ودعا قاسم أمين في آخر هذا الکتاب دعوة صريحة إلى الا خذ 
بأساليبالحضارةالغربيةفيقول بعد أن ذكر.إعجاب المسامينواللصريين. 
الشدید بالاضي : ۱ 

د هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه » ولیس له دواء ال 
آننا نربي آولادا على أن یتعرفوا شؤوت الدنية الغربية » ویقفوا على 
آصوها وفروعبا وآارها » إذا أقى ذلك این - ونرجوا أن لایکون. 

بعیداً - انجلت الحقيقة آمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفناه 


(۱) تحر الرأة ص ۱۹۱۹ . 
)۲ الاتجاهات الوطنية ال دكتور عمد د حسين الزه الارل ص ۳۹ 


۱۳۹ 
قيمة التمدن الغربی»وتیقناآنه‌منالستحیل آن يتم (صلاح‌ماني آحوالنا» 
إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة » وإن آحوال الانسان 
ما اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العم » هذا 
نری أن الامم التمدنة على اختلافها في الجنس واللغة والوطن والدين 
متشابهة تشايها عظياً » في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكها ونظام 
عائلتها وطرق تربيتها » ولغاتها » وكتابتها ومبانيها » وطرقبا » بل في 
كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والآكل » هذا هو الذي 
جعلنا ( نضرب الآمثال بالأوربيين ) ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن 
CENE RAAB‏ 
وقد تبع صدور هذين الكتابين وما قام به الدعاة إلى تحرير المرأة 
من‌النشاطوالإنتاج والكفاح» حركة حثيثةمنالحريةفيالنساء» والسفور 
والاختلاط والرحلات إلى أوربا وأمريكا للدراسات » بقول 
الدكتور محمد مد حسين : 
« وجزع الحافظون لا صحب هذه الحركة من ميل إلى التبرج »> 
ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق » وأتكروا ما رأوا من تغير حال 
المرأة » ومن جرأتها على التقاليد وقردها على سلطة الآب والزوج » 
وراحوا يتابعون في ذهول تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدهای 
سرعة تجاوزت کل ما يتخبلون من حدود » "* 
(۱) « الرأةالجيدة» ص ۱۸۹-۱۸۵ 
(۲ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » للدكتور مد تمد حسين ‏ ۲ ص ۲۳۰ 
الصراع م - ٩‏ 


۱۳۰ 

ويقول متحدثاً عن بعض السیدات المتحمسات فى هذه الدعوة 
وتقدمبن في هذا الضمار : 

« وتز عمت هذه الحركة النسوية هدى شعراوي » حرم على باشا 
شعراوي... وتجرأت هذه المتز عمة ع مالم تتجرأً علیه امر ا ةمساية من 
قبل » فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شئون المرأة » وأخذت 


۹) 


تلقی بالتصريحات والأحاديث لندوبي الصحف »2 . 


ورجع كثير من الجامعيين متشبعين بروح الغرب یتنفسون برئة 
الغرب » ويفكرون بعقله 4 وبرددون ‏ في بلدهم ‏ صدی أساتذتهم 
المستشرقين » وينشرون أفكارهم ونظرياتهم في إيمان ميق » وحماسة 
زائدة » فلا يقرأ إنسان لعالممستشرق في الغر ب حا ولايعرفلهنظرية 
إلا ويجد آدیبا أو مولفا في مصر يتبنى هذه النظرية بكل إخلاص 
ويشرحبا ويدعو لا في كل لباقة وبلاغة مثل :بشرية القرآن»وفصل 

(۲( 7 0 

الدين عن السياسة » وان الإسلام دين لادولة والدعوة إلى العامانية 4 

۲۳۰ الاتجاهات الوطنية في الادب الماصر » للد کتور تمد تمد حدين < ۲ ص‎ )١( 

(۲) وقد صدر في هذا الوضوع كناب لالم ديني منعلياء الأزعس والفافيااهرعي »شغل 
لاس وأحدث ضجة في الاوساط الدينية والملمية وهو كتاب « الاسلام وأصول امک شيخ 
علي عبد الرازف.وهو يدل دلالة واضحة جدأ على مدى نغلفل فكرة المستشرقين في عفول الطبقة 
الثقفة » حق تبناها عالم ديني ودعا اليما ماسة وإخلاس » وهو يدور حول إثات أن اغلافة 
خظام تعارف عليه السلمون وليس في أصول الشريعة مابلزم به » ويخرج منه بنتيجة إنكار أت 
تمكون الخلانة أر القضاء أو وظائف الک وميا كز الدولة جيءا من الدين في شيء ٠‏ وانبا 
< خطط » دنيوية صرفة لاشأن للدين با . 


۱۳۱ 
والشك في مصادر العربية الأولى » والشك في قيمة الحديث العامية 
وإنكار مکانته وحجیته ومكانة السنة في الاسلام » والدعوة إلى تحرير 
المرأة ومساواتما باارجل وإلى السفور » وکون الفقه الاسلامي مقتبسا 
من القانون الرومانی » ومتأثراً به في روحه وسبکه » والاعوة إلى 
إحياء احضارات السابقة على الاسلام » وتمجيد العصر الفرعونی » 
والتغنى محضارته وآدبه وأيحاده » والدعوة إلى العامبة والتألیف فا » 
و اقباس الحروف اللاتينية والتقنین الدنی العربي على أساس القانون 
مدني الغربي » والدعوة إلى القومية العربية والاشتراکية الادية 
- والشيوعية الار كسية أحيانا - في العصر الآخيرءترى ظلال الفکر 
الغربي » بل التعبیر الغربي وارفة مدودة على العقول العربية والاقلام 
العريبة مسيطرة علیپا کسیطر:ةالاشجارالکبیرة غل احشائش الصغيرة 
منعکسة فيا انعکاس الشمس في المرآة الوضيئة » وقد شهد بتغلغل 
الأفكار الغربية في اجتمعات والدول الإسلامية عالم مستشرق عرف 
الشرق الإسلامي » وعرف تياراته الفكرية معرفة دقيقة » يقول : 
ھ »أ » ر » جب في كتابه « إلى أبن يتجه الاسلام؟» : 
« وإذا آردا أن نعرف المقياس الصحيح للنفوذ الغربي » ولدی 
تغلغل الثقافة الغربية في الإسلامكان علينا أن ننظر إلى ماوراء الظاهر 
السطحية » . . علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والح رکاتالستحدثة 
التي ابتكرت بدافع من التأثر بالآساليب الغربية » بعد أن تهضم وتصبح 


۱۳۳ 

جزءاً حقیقیاً من کیان‌الدولةالاسلامية»فتتخذ شکلا يلام ظروفا "*» 

اتحاه ح رک التأليف والترجة إلى الأدب والاجتاع : 

NS‏ وتات اندو درو کر رای 
إلى بحتمعهم وبلادهم ولغتهم لو نقلوا الكتب من اللغات الغربية امؤلفة 
في أغراض العلوم التجريبية المادية بكل فروعبا الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطبيقية » التي لاتزال المكتبة العربية فقيرة 
فيها كا فعل الأدباء في اليابإن » فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول والأقطار الأوربية في العلوم الطبيعية والصناعية » وكا فعلت 
دار الترجمة في حيدر آباد» ولكن انصرفت عنايتهم وهوايتهم إلىترجمة 
کتب الآداب وعل الاجتاع والفلسفة والتاريخ » والروايات والقصص » 
وترجمة كتب كثير من دعاة الإلحاد والثورة والاضطراب الفكري في 
الجتمم الفربي » إلى ساعدت بف انشاء التبلبل الفكري والاضطراب 
الاجتاعي» وضعف شخصية الفکر العربي والأدب العربي » وأحدئت 
اصطراع الافکار والثل ومناهج الفکر . 

وقد وجد طذا الاتجاه الأدبي کاب وأدباء في مصر هم قیمتهم 
الأدبية وانتاج أدبي كبير» ولکن ‏ يظبرفي مصر ولا في الشرق العربي 
نوابغ وعبقربون في العلوم العملية » وفي يحالات الطبيعة والكيمياء » 
وعم الا لات والعلوم الرياضية » يعترف العام الغربي بتفوقهم في هذه 

(۱) الترجة مأخوذة من كتاب « الاقجاهات الوطنية في الادب الماصر » 
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۱۳۳ 
العلوم » وبقيمة محوثهم وإنتاجهم العامي » وینالون إعجاب الأوساط 
العامية الكبيرة وتقديرها . 

وقد آشار إلى موضع الضعف في إنتاج الأقطار الواقعة في الشرق 
الأوسط الأستاذ برناردلویس ( ۲616 ۳0۲0۵70 ) أستاذ جامعة لندن في 
مقال له يقول : 

« إن العمل المبتكر الأصيل في محال العلوم التطبيقية لم يتقدم في 
الشرق الأوسط مثل ما تقدم في اليابان والصين واهند»ٍن الجيلالجديد 
في الشرق الأوسط لا بزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور 
إلى دور جديد في فترة قصيرة من الزمن » لذلك يلاحظ بون شاسع 
بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوربية المتقدمة الراقية في العلوم 
الطبيعية والكفاية الصناعية » وفي نتيجة ذلك في القوة الحربية » بون 
آوسع ما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدأت عملية التغريب في 
ای وس و 

صورة من الماة الغربية : 

ووجد في مصر کاب وأدباء دعوا دعوةسافرة إلى تقلید الحضارة 
الغربية » واتخاذها مثلا أعل في الحضارة والاجغاع » وکانت مصر 
- بیقاما تحت الاحتلال الغربی مدة طويلة: ».وک قریپا من وربا 
وبفقد الدعوات الدينية التجديدية المؤسسة على النقد العامي - تزداد 


«The Middle East Versus the Wests سنواث:‎ Bernard Lewis (۱)مقالة‎ 
. « Encounter , Oct 1963 » ¢ في‎ 


۱۳ 
انصباغاً بالحضارة الغربية كل بوم » وتتجه إلى الفرب اتجاهاً مستم رآ 
حتى کادت تصبح في الطبقة الثقفة والأرستقراطية صورة من الحياة 
الغربية » واستطاع الدکتور طه حسين في سنة ۱۹۳۸ م أن يصوربلده 
تصويراً غربياً » ویقول في کتابه المشبور « مستقبل الثقافة يمصر» : 
«حیاتنا الادية آوريية خالصة في الطبقات الراقية»وهي فيالطبقات 
الأخرى تختلف قربا وبعداً من الحياة الأوربية باختلاف قدرة الافراد 
والجماعات وحظوتم من الثروة وسعة ذات اليد » ومعنی هذا أن امثل 
الأعلى لامصری في حياته المادية إها هو المثل الأعلى للأوربي في حیاته 


الادیة ۲" 4 


« وحياتنا العنوية على اختلاف مظاهرها وآلوانها آوربية خالصة» 
نظام الح عندنا أوربي خالص » نقلناه عن الأوربييننقلاً في غير تحرج 
ولا تردد » وإذا عبنا أنفسنا بشىء من هذه الناحية فاغا نعيبها بالإيطاء 
في نقل ما عند الأوربيين من نظم اک وأشكال الحياة السياسية ٩"‏ . 

« والتعليم عندنا على أي نحو قد أقنا صروحه » ووضعنا مناهحه 
وبرا مجه منذ القرن الاضی ؟ على النحو الأوربي الخالص » ما في ذلك 
شك ولا نزاع» نحن نكو ن أبناءنا في مدارسنا الآولية والثانوية والعالية 
تکوینا أوربياً لا تشوبه شاثبة ». 

(۱) مستقيل الثقافة في دصر ص ۳۱ . 


(۲) ایضاً ص ۳۲ . 
)0( أبضاً ص ۳۹ 


۱۳۵ 

ودستخلص من هذا کله النتیجة الآ : 

« کل هذا يدل على أننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوربا 
اتصالاً بزداد قوة من يوم إلى بوم حتی نصبح جزءا متنا لفظاً ومعیی 
و حققة وشكلة' » . 

دعوة طه حسين مهم إلى اعتبار نفسپا حزءا من امروب : 

لقد كان من التوقع ومن العقول جداً أن مثل الد کتور طه حسين. 
صاحب الشخصية القوية في الأدب والعلء الذي حفظ القرآن ف‌الصفر » 
ودرسه في الکبر وتعام في الازهر»ءونظر في العلوم والاداب نظرة حرة 
واسعة » ورأى شقاء آوربا بحضارتا المادية وفلسفاتا الإلحادية » 
وحكوماتها القومبة » وتذمر مفكريها والعاماء الأحرار فبا » ودرس 
ریخ العرب والسيرة احمدية دراسة تذوق واتقان » لقد کات من 
التوقع والعقول‌جدآءآن يدعو مصر إلى الاستقلالالفكريوالحضاري» 
وتريية شخصیتهاااسلاميةالعريية »والنپوض برساثناالعظیمة الى 
تستطیع أن تحدث انقلاباً في الاوضاع العالية » وقنح مصر مركز 
الزعامة والقيادة والتوجیه حتى ولو كانت مصر جزءاً من العالم الغربي 
وقطعة من وربا » فالرسالات السماوية الإنسانية أسمى وأوسع وآبقی 
من الحضارات»وهى غنية عن الحدود الجغرافية » والآدوار التاريخية» 

واذا فعل ذلك» ر يذه الدفوة را شالف الف مرك 


(۱) ایضاً ص ۳۰ . 


۱۳۹ 
والثورة الصرية الباركة» واتفق ذلك مع مواهبه العظيمة كل الاتفاق. 

ولکن كان من نتائج تغلغل الثقافة الغربية في الطبقةالثقفةفيالعالم 
الإسلامي وسيطرتها على التفكير والشاعر وضعف الجتمع الإسلامي 
الذي نشا وعاش فيه طه حسين » أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسها 
جزءاً من الغرب » ويجند كل ذکائه وإنشائه ودراسته التاريخية لاشات 
أن العقلية الصرية عقلية أوربية أو قريبة قربا شدیداً من الأوربية » 
وها اتصال وثيق بالعقلية اليونانية » وبعيدة کل البعد عن العقلية 
الشرقية؛ وهي منذ قد الزمان» منذ العبد الفرعوف ل تتاثر بالطارىء 
عليها في أي عصر » فلم تتغير بالفرس » ولا بالرومات ولا بالعرب 
والإسلام » « إن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء 
قفا يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط » وإن تبادل المنافع على اختلافهافإنما 
يتبادها مع شعوب البحر الأبيض التوسط " » ويقول : 

« إن من السخف الذي ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءاً من 
الشرقءواعتبار العقلية الصرية عقلية شرقية كعقلية لهند والصين ‏ ». 

وعلى هذا الآساس يدعو الدكتور طه حسين المصريين إلى اختيار 
الحضارة الغربية حضارة لهم » ومشاركة الغربيين ‏ أعضاء الاسرة 
العقلية الواحدة ‏ في جميع مناهجهم ومقاییسهم وأذواقهم وأحكامهم 
فقول :؛ 
EE‏ 

(۲) آیضا ص ۱ . 


۱۳۷ 

«... أن نسير سبرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنکون هم آندادآ» 
ولنکون هم شركاء في احضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها » وما 
يحب منپا وما یکره » وما يحمد منها وما یعاب ‏ * . 

« وأن نشعر الأوربى بأننا نرى الاشیاء کا براها 6 ونقوم الاشیاء 
كا يقومها » ونحك على الأشياء كا يحك علیها "۰ . 

مستوى فكري نازل : 

إن هذا المستوى الفكري » مستوى التقليد والتطبيق والتشبه 
والانسجام بالغرب» وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات بمقياس 
الجغرافية والتاریخ وطبائع الامم وعقلیاتها في ضوء التاريخ القدي » 
مستوى كنا نتوقع من عام مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه 
حسين أن يترفع عليه » وقد ترفع على ذلك بعض القادة الشرقيين في 
أقطار غير إسلامية » فصاروا يلبجون بالجامعة الإنسانية والنظرة 
الآفاقية والمثل الخلقية والروحية التق هى فوق الحدود والثغور وفوق 
اتاطق الغا والثقاقية ي الال العدم و دید » ویکفروت 
بالروابط التي توزعالاسرة الانسانية الوحدة بين الأوطان والاجناس 
والناطق الحضارية وبين العام الغربي والعالم الشرقي» وكان السام العربي 
أحق بپذه الفكرة الواسعة » وأحق بأن يتزع هذه الدعوة » ويقودهاء 
فإنه نشأ في ظل « شجرة_مباركة_زيتونة لا شرقية ولا غربية ». 


(۱) أيضا ص١1‏ . 
(۲) ایضا ص14 . 


۱۳۸ 
حركة الا خوان المسامين وتأثيرها : 


إن مواجبة حضارة الغرب وجبا لوجه » ونقدها النقد امریء 
الأصيل » والظهور آمام الغرب في مظبر الداعي الپاجم كان يطلب 
دراسة أعمق»وجبوداً أ كثر ترابطأو أ كثرتر كيزا »ومعرفةأدق بطبيعة 
الحضارة الغربية وتركيبها » وحماسة أشدفي الدعوة إلى الاسلام ونظمه 
ومناهجه » وتطلب موقفا غير موقف الزعم السياسي الذي وقفه 
جال الدين » وموقف احامي المدافع عن الشريعة الإسلامية الذي وقفه 
الشيخ مد عبده . 

وقد كان في حر كة « الاخوان المسامون » كبرى حركات الشرق 
الأوسط الدينية والسياسية أمل كبير في تجديد القوة الإسلامية»لو قدر 
لها أن تسیر سيرها الطبيعي وتؤثر تأثيرها الطلوب » والتف حوفا 
الباحثون النوابغ والفکرون الإسلاميون ورجال الاختصاص الفني» 
والدراسات الواسعة العميقة التي قد بدت طلائعها''' » وقلا الفراغ 
ار في اشرق وعیخ ی داعم ارام اغوي المستدل 
في شخصيته وفي تفكيره وفي وطنه » ولكن طغيان الجانب السياسي 
العملى على رجال هذه الدعوة في جبة ومحاربة القوات المتجبة إلى 
« العامانية » والاشتراكية ما في جبة أخرى قد حرمت العام العربي 
- والعالم الإسلامي بدوره - ترات هذه الحركة الواسعة القوية التي 


(۱) في كتاب الأستاذ الههید عبد القادر عودة والرحومالدكتور مسطنی‌لسباعي» وسيد 
قطب ومد النزالي وال دكتور سعيد رمضان‌والاستاذ مد البارك وأضرابهم . 


۱۳۹ 

كانت آقوی انتفاضة دينية وثورة إسلامية في العصر الحاضر » وکان 
ذلك رزءاً وخسارة للعام الاسلامي لا تعوض » هل كانت حركة 
الاخوان تملك قدرة عل تحقيق هذا ادف الكبير وإلى أى مدی‌حققت 
- بقدر وسعبها ‏ هذه المطالب والغايات ؟ إنه شيء التدس على كثيرمن 
الناس » ويجدر فى هذه المناسبة بأن نقدم بعض ما جاء في كتاب مفكر 
غربي لا عثل الاخوان المسامين ولا يعطف عل قضايام وذلك محذف 
واختصار »یقول‌الاستاذ است طغنص؟ .187.6 في كتابه Modern‏ هذ Islam‏ 
را8 يشير إلى بعض النواحي الهمة لهذه الحركة : 

« إنه لا يصح أبداً آن‌نعتیر و رجعيين عل الإطلاق» 
فان هذه ار كة قامت عحاولة تستحق التقدیر والاعجاب لانشاءحتمع 
عصري على أسس العدالة الاجتاعية وحب الانسانبة الذى هو صفوة 
الق والتقالید القدية .. ۱ 


إنها تريد العودة إلى آسس لامجتمم تقوم على قم خلقية ثابتة ممع 
علا » وتفکی متزن » عادل .. 

إنها تستطيع أن حول الاسلام من تحمس عاطفي لأتباعه وحسه 
والمتسدين له الذين تخلوا من كل شعور ومن كل نشاط .و من حقل 
قدي لحواة التقالید الحترفين الذين تشبثوا بالاضي في تفكيرهم وعلهم 
إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق طریقبا وسط القضايا 
العصرية ومشکلاما .. 


6۰ 

إن في دعوة الاخوان حلا عمليا سريعاً لا کثر مشکلات الجتمع » 
وإذا ل تقم هناك طایقه ا خر اة هده العکلات تمس اة 
ورغبة أكبر » نستطيع أن نو كد بان حركة الإخوان سوف تعيش 
وتستمر رغ سوط الإرهاب والاستبداد » إن الإخوان هي الحركة 
الوحيدة في هذا الزمان (عدا الشيوعيين) التي قدمت أمام الناسفكرة 
تجاوزت تقدیساً باللسان وتشديقاً بالكلام إلى كسب التأيبد والولاء 
بنطاق وسم" . 

ثورة ۲۳ يوليه في مصر : 

MEE‏ داخل البلاد وخارجها - ول تزل 
الدعوة إلى « التفریب » والفلسفات الفربية المادية التي ترد إلى البلاد 
من الخارج » ويتطوع لنشرها وشرحپا كبار الآدباء والكتاب فيالبلد» 
تعمل علبا الطبیعی فى "اذفان الناس وتلتهمها الطبقة ا لاب اة 
والشباب الناشیء والضباط فيالجيش»وكل ذي وائرعل الأوضاءالفاسدة 
السائدة التي لا تطاق»وتظمر في هذه الاغراض كتب وموّلفات‌بقرژها 
الشبان عند المراهقة الفكربة فیسیفونا وتصبح جزءاً من فكرتهم 
وعقيدتهم ومطامحهم في الحياة»وينظر ون إلى هذه الفلسفات كالطريق 
اند اة الاد واو اه الول والأقطان ارو ال اة 
الما ورال الو ودره ادى الول خن أن اى 
هؤلاء تفكيراً أسمى وطموحا آبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة 


. Islam in Modecn History .P 161,162 )۰( 


۱۱ 
الرددة في کل بلد » والتي سبق إليها کال آتاتورك » و تحققت له الزعامة 
في حركة التغریب » وتطوير البلاد واجتمع والعقلية من الأساس 
الاسلامي الإيماني إلى الأساس الغربي المادي»فيحاولون تقلیدهاوتطبیقها 
في بلادهم باختلاف نوع القومية ' » وبزيادة الاشتراكية التي لل تبلغ في 
عصر کال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي » وم تكسب هذه 
السيطرة » وهذا السحر على العقول والافکار » ول يبق لهذه الطبقةإلا 
أن تتولى القيادة وتجد فرصة لتطبيق مخططها الفكري . 
جاءت نورة ۲۳ بوليه ۱۹۵۲ م ونجحت بطبيعة الحال ورحب بها 
كل ساخط على الأوضاع الفاسدة وكل محب للب لاد وللنبضة والقوة 
والاستقلال» وعقد بها الناس ‏ على اختلاف طبقاتهم وو جپات‌نظرم- 
آمالآ كثيرة مختلفة » وكان في إمكانها واستطاعتها أن تعيد إلى مصر 
مكان الصدارة في العالم العربي الزعم للإسلام » ومكان التوجيه والثقة 
والاحترام في العام الاسلامي » وأن تشق طريقها إلى الامام » وأنتنبج 
هجا في الحياة يوافق طبيعة الشعب المصري السام القوي في إهانه ون 
عاطفته الدينية » وطبيعة العالم العربي الذي أبى الله أن ينبض ويتحد 
ويسود إلا بهذا الددن الذي اختاره لزعامته وقيادته » وبوافق طبيعة 
العالم الإسلامي الذي لا ينشط ولا يتحمس ولا برتبط إلا بدعوةدينية» 
وبوافق طبيعة العصر الذي ضاق بالقومياتو تخطى - في سيره الحثئيث- 
العصبيات التي تقوم على أساس العنصرية أو اللغة أو اللون أو الوطن» 


(۱) القومية المربية بدل الفومية التركية . 


۱:۳ 
وصار ينظر إلى هذه الروابط والامعات کدعوات رجعية جاهلية 
مزق الاسرة الانسانية والوحدة البشرية»وينتظر من شعب عربيقيادة 
آوسم نظر؟ وأكثر « تقدمية » من القومیات» وکل ینتظر من قادةهه 
الثورة الوفقة عقلية أوسع » وصدرا آرحب ‏ وذکاءا أكثر عقا » 

و تخطیطا اکثر أضالة» ومطابقة للواقع . 

عاولة تطوبر اجتمع المصري والعربي كلما : 

ولکن تحقق سريعاً أن هذه الثورة فكرة مستقلة » وفلسفة قائمة 
بذاتها » وخطة كاملة مصممة تصمياً دقيق] لتطوير اجتمع الصري 
- ویو آسطتموعن‌طریقه . الحتمع العربی‌تطوی ] قومیامادباشتراکیاء 
حتى یصبح جتمعاً جدیداء * يستخلص لنفسه علاقات اجتاءيةجديدة 
تقوم عليها قم أخلاقية جديدة وتعبر عنما ثقافة وطنية جديدة "۰ . 
وینظر إلى الحرية » والاشتراكية » والوحدة » كأسس الحياة وأهداف 
الخال ومين اس اسان الصري «في لتاریخ الفرعوني 
0 اسان اقول »رنه شاه لا تاره 
آل تقوم عل وحدة اللغة الى تصنم وحدة الفکر والعقل » ووحدة 
التاريخ الي تصنع وحدة الضمير والوجدان » ووحدة الامل التي تصنع 
عبد الناصر في انر الوطني القومي للقوىالدسبية في يوم ١‏ >مايو ١571‏ انظر اباب الأول » 
نظرة عامة 


(۲) ایضاً . 
(۳) الیثاق الهومي الباب الثالث . 


۱:۳ 
وحدة الستقبل والصیر " » آما الدين الاسلامي - الذي هو دین‌العرب 
لا من شذ منهم ‏ فینظر إليه كأي دين من الآديان الكثيرة التي تدين 
بها أمة أو بلاد » ویضعپا جميعاً في صعيد واحد » ومستوى واحد » 
ویسمح فا بالبقاء ويعترف بها - جميعا ‏ بالشرف والتأثير « إنحرية 
العقيدة الدينية مجب أن تكون شا قداستها فی جانا الجديدة الخرة: 
إنالقم الروحية الخالدة النابعة من الادیان قادرة على هدابة الإنسانوعل 
إضاءة حياته بنور الإيمان وعل منحه‌طاقات لا حدود لها من أجل الجر 
والحق والحبة ' » ويتكلم عن هذه الأديان كأي اشتراى مادي لا ينظر 
إلا إلى قيمة الأديان المادية والثورية ودورها في التاريخ الإنساني » 
وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيسة » وإلى قيمة العقيدة الدينية 
والئواب الاخروي « إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات 
إنسانية » استم‌دفت شرف الانسان وسعادته » ون واجب الفکرن 
الدینین الأكبر هو الاحتفاظ للدن جوهر رسالته " » وینظر إلى 
اجتمع و أعضائهوحقوقهم نظرة لا تتقيد بالتشریعات‌الاسلامیة وا دود 
التي بينها الله تعالى للانسان » وإنما تقوم على أسس الجتمع الغربي 
والتفكير العصري » فالمرأة ق نظره « تتساوى بالرجل ولا بد أت 
تسقط بةايا الأغلال التي تعوق حر كتها الحرة حتى تستطيع أنتشارك 

بعمل وإيجابية في صنع الحياة * » . 
:)الاق افوي تب 


(۳) أيضاً : الباب السابم ۰ 
)٤(‏ آیضاً ‏ الاب السايم 
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وبصرف النظر عن هذه التفاصيل والشواهد فإنه ما لا شك فيه 
أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضعهءوالتي دفعت إلىسبكه 
في هذا القالب هي الفكرة الادية » وللانسان أن يسحب من نص الميثاق 
كلمة العرب ومصر التي تتردد كثيراً وما يدل على البيئة التي صدر فيا 
هذا المثاق > وينسبه إلى أي جمهورية عامانية اشترا كية في الشرق » 
وكلها تعترف بحرية العقيدة الدينية» وقداستها » وبتأثير القيم الروحية 

الخالدة النابعة من الآديان في تاريخ الإنسان والمدنية . 


وقد اتخذ قادةالثورة خطواتحاسمةإيجابية لتطوير الجتمعالصري 
وتطوير العقليةالمصرية ‏ كرحلةإلى تطوير العقلية العربية -فشجعوا 
على الإشادة بالقومية العربية كديانة وعقيدة» وجعلوا الأدباء والکتاب 
یتفنون بهاء کاهدف الاسمیءویتخنون بایحاد العبد الفرعوني »والدعوة 
إلى |حیاتماءوالفرعونية کقومية وحضارة وتراث»وهتف ال هاتفون : 
فن آبناءالعرب والفراعنة » وم تعد کلمة «فرعون» ترق النفوس 
الکراهية والاحتقار » ومعانياللعنة والعار » الي آلقها به القرآن + 
وآمن بها المؤمنون في كل مكان وزمارن » وأصبح العرب والعروبة 
تشارك الله في العزة والكرامة » فيقول القائلون : «العزة للهوللعرب» 
وبرحبون بكل من يغلو في ذلك ويبالغ ولو وصل إلى درجة الكفر 
وخرج من الإسلام » ويشجعون على ذلك بالجواتز والصلات وأنواع 
ات مالي ی هراشا للك ان( ان 
يسترساون في ذلك ما شاؤوا » وسحوا للصحف أن تستهزیء بالدين 


| 

وشعاثره ومقدساته وفك الحرمات وتنشر فى الجتمم الاعة 
والاستهتار والیوعةء‌ول بزدها التامم إلا خبالا وإسرافاً في نشرالصور 
ا وا ات اه شیف ال اس عم و غبار 
الحوادثالثيرة للغريزة الجنسية والاجرام»حتی يتطور اجتمع‌وتتطور 
العقلية وتأخذ لونها المادي » وطابعبا الاشتراى . 

واتخذوا لتطوير اجتمع خطوات إيجابية أخرى » من تطوير 
الأزهر » وإلغاء اجا الشرعية » والقضاء الشرعي » والوقف الشرعي 
ومن التعلم الختلط والعناية الزائدة بالبرامج الثقافية» والرق ص والغناء: 

تأثير الثووة المصربة وقبادتها في العام العربي : 

وأصبح الشباب العرب » وكل ذي طموح من تَنى جد العربوتنى 
هم كياناً ودولة قوبةموحدة تقومفي الشرق الأوسط يتخذ دعاةالقومية 
العربية مثلآً أعل ويدين بحبهم ويعتبر هذه الحركة انتفاضة الروح 
العربية» تعيد إلىالعرب كرامتهم وبحدهمالغابر وسيادتهم السلوبة » ولا 
غرابة فی ذنك » ولاما یستحق اللوم والعذل » فالانسان مفطور عل 
حب الجد والغلبة والقوة » وللشباب العرب کل حق في أن ینشدوا 
ادع ویریدوا القوة » ویمضوا ع الوحدة بالنواجذ » ولکن - مع 
الاسف الشدید - قد اقترنت,دا الامجاه والتفکرنی العبد الا خرمعان 
وحوادث وتصرفات» وتوجیپات تضعف قيمة الاسلام وتقطع رابطة 
هوّلاء العرب وقادتهم عن |خوانم في العالم الاسلامي » وتنشیء فیهم 

الصراع ۱۰ 
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لبالفة ف تقدیس التومية العربية » وانتعصب فا و ارغان کفکرة 
كاملة وديانة ما مفبومها العقائدی»وقد بدأ الا حاد بنتشر بسرعةغريبة 
ف الشباب الثقف ف المواصم العربية وتبدر من ااتحسین منهم کلیات 
يخاف منها عی‌صاحببا الکفر والروق من الدين»و أصبحوا لا ینظرون 
إلى الرسول الأعظم مه کنقذ للعرب » ومصدر الحياة الجديدة 
والکرامة والشرف والخلود لهذا الشعب العظم» ويرجعون إلى الاضی 
السحبق ويحيون أيحاده وحضارته » ویفضون للجاهلية إذا ذمت 

وتأخذم حمية الجاهلية . 

طليعة ردة فکر بة : 

إنه نذيرشر خطیر»وطليعة ردةفكريةوثقافية ودينية لایتدار کہا 
ولا جير كسرها أعظم يحد » وأقوى دولة» وأكبر :هضة» وأهولقوة» 
نها خسارة ليست فوقها خسارة » !نا طريق إلى الخزي والعار » 
as‏ وا عه و E‏ فاعم واه اد ات 
في الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا یعامون » ویصدق علیهم 
قوله تعالى : « قل هل ننہئک بلاخرین أعمالا * الذين ضل سعیمم في 
ابا ةالدنياءوم يحسبون أنهم يحسنون صنما * أولئك الذين کفردا 
بایات ربهم ولقائه» فحبطت أعاهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزن* ». 

سووبا والعراق : 


ات هذه البلاد الإسلامية الخصبة الغنية التي تعيش فا الأغلمية 
(۱) الکیف . 


۱:۷ 

الساحقة من المسامين'' » والتي قلك رصیدا عظيا من التراث الاسلامي 
الحضاري الشرق » والتي عاشت كر كز الخلافة الاسلامية برهة طويلة 
من الزمن مرت بأدوار سياسية مختلفة » وثورات عسكرية مرتجلة 
متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعار الفرنسي والبريطاني » إن هدين 
البلدين العرييين المسامين أصبحا تربة صالحة لنزعات الغرب العقلية 
والخلقية والاجتاعية » ولا تزال الطقة المثقفة » والزعاء الساسيون 
والحكاميزدادون مسا للقومية العربية»والعامانية والتجددوالتغريب» 
ورغم أن الجماهير فيها لاتزال على إسلاميتبا وحبها للدين ووفائها له » 
وكثير من التقاليد الاجتاعية القديمة باقية » وو جد فيه| عدد وجيه من 
العاماء المتضلعين قما بو جد لهم نظير في البلاد الإسلامية»إلا آن‌سيطرة 
الدين في اجتمع لا تزال تضعف وتنهار » واحترام العاماء ومكانتهم في 
اجتمع مهددة بالزوال » وحرية المرأة وتبرجها ینتشران بسرعة » 
والمبرجانات الثقافية واختلاطالجنسيزفي تقدموازدياد» والتعلماختلط 
نال رواجا عاماً في الشعب» وظلت العناصر اللادينية تستولى على أزمة 
البلاد وتتحك في رقاب الشعب . 

ومن الدليل الساطع على نفوذ الفكرة القومية واللادينية ومدی 
تغلغلها فيالجتمع أن حزب البعت‌العربي الاشتراي استطاع أنيسيطر 
عل العراق مو جقی ق اشم وسور و 

وشعار هذا الحزب وهتافه ونظرته إلى الامة العريية والوطن 
العربي هو يلي : الخر ب نا واحدة ذات رسالة خالدة » تعتير الارض 


(۱) نبة المسلمين في سوريا ٩۰‏ وف المراف ۰1۳ 


۹۸ 
اي تسکنبا وطن العریي « الارض :الى تقتد ما من جبال طوروس 
بجيال بکرم و ل ادوا لوزن واا 
والصخراء الکبری » والحيط الأطلسي والبحر الأبيض التوسط " . 

تقدم هنا مقتطفات من کتابات زعائه ورجالهالمسئولين تلقي‌الضوء 
على تفكير هذا الحزب ومبادثه : 

1 - الامة المريية و حدق اة ر جي لوار اقاقة " بنآینهها 

عرضية زائفة يرول حيمر بيقظة الوجدان الغربي . 

- الامة العربيةذاترسالة خالدة تظبر بأشكال متجددة متكاملة 
وا التازيع د وري ال حديد الع اا و جر سس 
البشري » وتنمية الانسجام والتعاون وين الا مم . 

9-۴ حزب (البعت العربی الاشترا ی) قومي یژمن بان القومية 
حققة حية خالدة »وبأن لشعور القومي الواعي ای بربط الفرد 
بأمته ربطا وثيقا هو شعور مقدس » حافل بالقوی الخالقة » حافزعل 
التضحية » باعث عل‌الشعور بالسئولية » عامل على توجیه إنسانية الفرد 
وجیپا هلا جدیا » . 

4 - حزب ( البعث العربي الاشتراکي ) اشترااي یومن بات 
الاشتراكيةضرورة منبعثةمن صم القومية العربية» لانها النظامالأمثل 
الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته علىأ کل 
۳ للامة نوا مطردا نی |نتاجها او E2 ES‏ 
وثقاً بين آفرادها » . 


(۱) الأحزاب الياسية في سوريا ص ۲44 . (۲) الفوارق الدينية ایضاً . 


۱2۹ 

ه - الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائّة في الدولة العربية 
التي تكفل الانسجام بين الواطنین وانصهارم في بوتقة أمة واحدة » 
وتكافح سائرالعصبيات المذهبيةوالطائفيةوالقبلية والعرقية والإقليمة. 

1 يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية تنسجممعروح 
العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الامة العربية في ماضیها » . 

إن موسس هذا زب وزآسة الفكر هو الأاستاذ میشیل عفلق 
( السيحي ) » وقد صرح بأفکاره وآرائه في کتابه «في سبیل البعث». 

نقتدس منه ما يلى : 

« - من الطبيمي أن یستطیم أي رجل مها ضاقت قدرته تب 
یکون مصغراً ضئيلاً محمد ما دام ینتسب إلى الامة التي حشدت کل 
قواها فأنجبت مدا َيه أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فردا من‌آفراد 
الامة التي حشد مد کل قواه فأنجببا في وقت مضی تلخصت في رجل 
واحد کل حياة آمته‌والیوم يجب آن‌یصبح کل حياة هذه الآمة فينبضتها 
الجديدة تفصيلاً لحياة رجلها العظم » كان مد كل العرب فلیکن كل 
العرب اليوم مدا » . 

+- إن تأجيل ظفر الإسلام طوال تلك السنين كان بقصد أرنف 
يصل العرب إلى الحقيقة جمدم الخاص وبنتيجة اختبارم لأنفسهم 
وللعام » وبعد مشاق وآ لام » ويأس وأمل » وفشل وظفر » أي انك 
يخرج الإيمان وینبعت منأعماق نفوسهم فیکون‌الاییان الحقيقي المتزج 


(۱) الاحزاب السياسية في سورب . 


۱6۰ 

مع‌التجربة التصل‌بصمم | حياة» فالاسلام(ذاً كانحركةعر بية وکان معناه 
تجدد العروبة وتکاملپا » . 

- الاسلام خبرمفصحعن‌نزوعالامة العربية إلى الخاودوالشمول» 
فهو ]دق واقعه عربي ون مرامیه الثالية (نساني » فرسالة الاسلام ا 
هي خلق |نسانية عربية »۰ 

- إذاً فالعنی الذي یفصح عنه الاسلام في هذه الحقبة التاريخية 
رة وف هذه ال رحلة اماسمة بین مراحل التطور ء هو آن‌توجه 
كل الجبود إلى تقوية العرب وهاضهم وأن تحصر هذه الجهود في نطاق 
القومية العربية » . 

- الفكرة القومية اجردة في الغرب منطقية إذ تقرر انفصال 
القومية عن الدين لآن الدين دخل على أوربا من الخارج فهو أجنبي عن 
طبيعتها وتاريخها » وهو خلاصة من العقيدة الآخروية والأخلاق »م 
ينزل بلغاتهم القومية » ولا أفصح عن حاجات بيئتهم » ولا امتزج 
بتاريخهم » في حين أن الاسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية 
فحسب ولا هو أخلاق بجردة بل هو أجلى مفصح عن شمورم الكوني 


ونظرتهم إلى الحياة » وأقوى تعبير عن وحدة 5 شخصيتهم التي يندمج 
فمپا اللفظ بالشمور والفکر » والتأمل بالعمل 00 ا 
اران : 


وقلدت إيران تر کیا في عملية التطوير الفكري والحضاري وما 


(۱) ميشدل عفلق في كتابه « في سبيل البمث » تحت عنوان «ذ کری الرسول العربي» 


۱۱ 
يسميه زعاء التجدد « بالاصلاحات » وقد بدأ هذه الرحلة الشاقة 
ملك إيران السایق رضا شاه البهلوی ( ۱۹۲۵ م ۱۹۶۱ م) أيام حکه» 
واتخذ لذلك خطوات حاسمة إيجابية . كان تأثيرها في الجتمم الابراني 
عميقاً وبعيد الدی » يستعرض الاستاذ ( 16۳20۳9 660:6 ) العم في 
جامعة كليفورنيا نی کتابه (۸1:5 نەس ۳9:0 2/1491 156) «الشرق 

الأوسط في القضايا العالية » تاريخ هذا التطوير في اختصار فیقول : 

۰ تكن مشاريع رضاشاه الاصلاحیةمحدودة في نطاق تقدم إبران 
صناعياً » إنه حاول أن يجعل إدران مطأبقة للعصر الجديد في محالات 
التعليم والاجتاع» وبلدة عصرية متحضرة. في عام۱۹۲۷ م قرر تنفيذ 
القانون‌الفرنسی» وكا نتحدياً لصلاحية الحا كالآهليةوجدارتبافيالشؤون 
المدنية والاجتاعية»وبدأتالنزعةالعامانيةفي كل ذلكواضحة جلية» سد 
أنها م تظہر علناً وجباراً کا كانت في تر کيا » نه شعر بأن نفوذ علماء 
الشيعة الرجعيين المتزمتين حجر عثرة في تغريب البلاد »فخطى لذلك 
خطوات وئيدة » إنه تلقى درساً من إخفاق تلك الثورة التي قامت 
للدفاع عن الديةراطية في عام ۱۹۲۶م»ومن إخفاق الم رأمانالله خان 
ملك أفغانستان البلد الجاور في إصلاحاته » وهوأن الشيء الذي أمكن 
فيتركياذلكالبلد شبهالغربي»لايمكن ف إيران في هذاالوقت م إنالدستور 
الإيراق ينص بصراحة عل أن دين الدولة الرسمی هو الاسلام » وا 
الطائفة لمق ( الشيعة ) هن الظاقية اار ئيسية ای ae‏ 
ويجب على ملك إيران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعيا إلها » 
كا أنه ينص على أن مجلس إيران ‏ البرلان الإيراني » ليس له الخيار 
في وضع قانون ينافي مبادىء الإسلام وكان من اللازم أن يسام في وضع 


۱۲ 
فا اناو ق وناز ا ون انعر اه الا حتضاضی هن اند 
آیضاً » وهنالك يكون هذا القانون شرعاً ولازماً » وکان اللك 
یشعر بأنه لایستطیع أن یعارض هذه الواد الدستورية الصريحة »فاتخذ 
لذلك تدابير سياسية بدلامن أن اجا علناء إنهرأى الاغضاءعن رجال 

ان و اهلع ای و اترم ن معا كن أو عفار : 

كانت عملية إنشاء نظام تعلم عصري وإثرة الحرية واليقظة في 
المرأة تتوقف على أن يتقلص ظل رجال الدين » ويقل نفوذم وتأثيرهم 
نی الشعب » وقد قطعت البلاد شوطا كيرا ى هذا الجال خلال ارب 
وأصبحتمادةالتعلم الديني في الدارس‌الابتدائية والثنویقغیر إجبارية 
من عام ۱۹۳۰ معنيت برامجالتعليم بإثارةالوطنيةوالشعور الدني عناية 
خاصة ااا الاب عم کرام ارت عد لاعت 
جديدة ضخمة في المدن الكبيرة » وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين 
والبنات إجباريا للشباب » وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد. 

هذه النشاطات آبعدت شاب البلاد عن مارسة الشئوت الدينية 
والتفکیر على الأسلوب‌الديني » وفي عام ۱۹۲۸ م ضرب النفوذ الديني 
ضر بة قاصة عنع الزي الشرق » وحل محل الطربوش والعامة القبعة 
لبپلوية وم تلبثأن جاءت مكانها القبعة الأوربية» واتخذ الملك أساليب 
مختلفة لاارة الوعي والحرية في المرأة » وقيد البرلان حرية الطلاق 
للرجل نزولا إلى رغبته وتوجیهه » وسمح لامرأة التوظففي الدوائر 
الحكومية والمصالح الرسمية » ولو أا م يؤذن لها بالدخول في التمثيل 
السياسي »وأصدر التعلمات للضباط العسكريين والمدنيين لتشجيع 


oY 
الزي الغربي للنساء » وفي عام ۱۹۲۵ م اشتركت ملكة إيران نفسبا‎ 
وأميرات العائلة الملكية في مناسبة عامة في الزي الغربي » ومنذ ذلك‎ 
الحين » منع الحجاب » ووقعت اضطرابات » ولكن تدابير الحكومة‎ 
الصارمة تغلبت عليها » واضطر الميع أخيرا إلى الخضوع أمام‎ 
القاؤن » ویدأت علة إصلاح اللغة » وكان هدفپا تحرير الفارسية‎ 
من نفوذ اللغة العربية » وکان ذلك ام موضوع لفجمع الادبی‎ 
الذی‌انشیء عام ۱۹۳۵م » ولو آن ار وف لم‎ ) 42y اه‎ Lirartue ( 
تتغير فيها کا حدث في تر کیا » وفي مارس ۱۹۳۵م اصبح اسم هذه الدولة‎ 
۱۳۶۳ ايران بقرار رسمي بدلا منفارس أو برشيا الذي أطلقه الیونان‎ 
ورأى الملك تمد رضا بهلوي ملك إيران الحالى أنه قد جاء أوان‎ 
الاصلاحات والتطورات الآخرى في البلادفاضفى على بعض القوانين‎ 
5 والإصلاحات صفة دستورية » وقرر الغاء الاقطاع ملكية الأراضي‎ 
وقرر حق التصويت والترشيح لامرأة كدستور وقانون رسمي » وقام‎ 
عاماء إيران بالاحتجاج والمظاهرات ضد هذه الاجراءات » ووقعست‎ 
اضطرابات واشتبا کات في البلاد » ولکنها لم تحدث أي تغيير في‎ 
مو الكو‎ 
اذا التحددو اتف نی‎ N هوف ]لدو ل شاه‎ 
فا انامه الق رور ای الدوة وار قاو‎ 


. والعرب أيضاً‎ )۱( 
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۱۹ 
الاسلامي غير صالح للتطبیق في هذه الحياة » والانسیاق مع الآفكار 
الغربيةواقدارها»موقف لايستثنىمندهذا البلد المسلمالذييكونامسامون 
فيه ذمبة تسعين في المائة من النفوس»وبالرغم من ذلكالصراعالعنيف 
الطويل الدامي الذي ظل عدة سنوات باسم حركة دار السلام وكاد أن 
ختضر ويلفظ نفسه الآخير »لاتزال الطبقة الحاكة فيا بقيادة الرئس 
الدكتور أحمد سوكارنو تسوقہا إلىتقليد تر کیا بتصمم دقيق و تخطيط 
سابق» وقد علقعلها المعلقالأمريك المشبور لويس فشر ( ۳56۶ ونناما) 
في کتابه ( 1٥۵٥51‏ ٤ه‏ 1۳6500 ) وصور الأوضاع فا بلباقة » 

ور و ا ی 

« إن البلد المسلم اوحید غير الشيوعي ( Non _ Communist‏ ) 
الذي مر بثورة حضاريةعميقةهوة ركياءالتي أ لغىفيها كال أتاتو ركدينالدولة 
الرسمي (الإسلام)وقرر إلغاءا حا #الشرعيةوالخلافة»والحجاب»والحرم» 
واستع ال الحروف العربية » وأصبح الزي الغربي والحروف اللاتينية 
التعلم الإجباري العام » وحق المرأة في الانتخاب»وعطلة بوم الأحد» 
والقومية من الأمور التي نص عليها الدستور » آما اندونیسیا فلم تكن 
هناك حاجة إلىتغيير أوإصلاح من مثل‌هذه" الإصلاحات»فقد وصلت 
اندونيسيا إلى هذه الدرجة من التغريب من قبل » حمهورية اندوندسا 
عامانية » ولو أن دستور ۱۹4۵ و۱۹۵۰ يعلنان أن أساس هذهاجمبورية 
هو «الإيان بالله» ولكن الإسلام لايشترط لآي موظف فيالحكومة» ولا 
لا کر ضابط أو رئيس جمپورية » ولایازم عليه أن یقسم بالله أومحمد 


۱506 

یھ في ولائه " وكل انسان حر في اعتناق أي دين والتمسك به في 
صوء الدستور 5 

إن هذا البلد الذي يحمل طابعا غير إسلامى وغير دينى أثار على 
العصابات ۷۲ !01:11 كانت أطولالحروب في تاريخها » وانفقتعلها 
آموالا طائلة » وليستدل لتبرير العامانية » بأن كثيراً من الطواذف 
آمثال السیحیین وامتادك یمیشون فیپا » ولکن الدلیل القیقی الذي 
لا ينطق به اللسان الا قليلآ » هو أنه لا يمكن لاي دولة عصربة آنعک 
مد ر EE EG‏ إذا حل القرآن محل القانون يصبح عاماء 
الدين التزمتون‌طم الحق وحدهم 2 تفسيره والدفاع عنه» وتتسمالسياسة 
والزعماء والقادة وأهل الفكر والرأي متنورون 4 ومن دعاة العامانية 
الق تدعو إليها عقلبة العصر الحديث 4 ويعتفدون أن اهاز العامانی 

59 
الأقطار الا سلامية التحروة حدیثاً في طریق « النغريب » : 
وأخاف أن تکون هذه قصة القادة المتجددينالثوريين» وقصة کثبر 


(۱) السکاتت الأمربی لابعرف أن الحاف نبینا صلى الله عليه وسلغير جاتر في الاسلام 
)¥( 261 260 . ۲ ب The Story of Indonesia‏ 


۱۹ 
من الاقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلاطا في مدة قريبة» يظبر 
أن زعماءها وولاة الأمور فبا قد صمموا على تطبيق الفلسفة الفكرية 
الب تا الأقمافة الا ولاف یایند اة 
المادية في بلدهم الاسلامي»فمم فيحرب دائّة دامية مع الطبيعة الاسلامية 
العميقة الجذور المتدةالعروق»وني صراع مع اهاز الاجتاعي والعامي 
والخلقيءالذي فيه الخير الكثير والقوة ال ترهب وحسب طااحساب» 
مكل أن عه و کت لصالح الأمة والبلاد“وفي صراع معالمعنويات 
لى نشات ورسخت ق نفوس آفراد هذه الا مة وأجیاطامتیبودجبارة 
ودماء زكية سخبة» وإخلاص ليس له نظبر» وعل حساب الاعان باه 
وبالرسول وبالغیب - الذي لا يصنع في الصانم»ولا يولد با نطب الرنانة» 
ولا مخلقه الا ا يعن القوية » وجپود الدعاة اكان 
من الطراز الأو ا بسهولة » ولایلا 
فراغه شعور قومي » أو وعي سياسي أو تقدم في العرفة والثقافة » 
والذي صنع المعجزات في القدم » وخليق بان يصنعها في كل وقت » 
و حساب العاطفة الديئية :الوم برجم زلیپاالفضل في النتوح 
والاتتصارات القومية والسياسية» و تجلت قوتها في مع ركة القناة»و تحربر 
الجزائر » وتكوين دولة على آساس الاسلام والقومية الاسلامية في شبه 

قارة اند" لامج بها عصر السياسة الوطنية والعامانية . 
إنها ماساة أليمة ومبزلة تاريخية في وقت واحد أنه إذا كانت هذه 


(۱) وهي دولة با كستان ٠‏ 


10۷ 
البلاد في حاجة إلى التخلص من الاستعمار الأجني » وكانت في حاجة 
إلى تضحيات الشغب وجباده وحماسته » الشعب الذي لا يعنيه شیء 
مثل ما یمنیه رضا له وفواب ال خرة وسيادة الاسلام 570 
لغة غير لغة الدبن » ولا يشر فيه الماس ولا يحرك ساکنه هتاف غير 
الحتاف الدینی»یقوم الزعاء وأبطال جهاد الحرةفيهذه البلاد فیتکلمون 
كه ا وور الام و اة اهار الى واا 
واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية ولإعلاء كلمة الله ورف ع راية 
الإسلام » وينتصرون على العدو القاهر ويذللون کل عقبة بفضل قوة 
الإهان التي لا برجد هما نظير في الامة الإسلاميةعلأقل تقدير وبرون 
خصومهم الأقوياء وأعداءهم الجبايرة عل الخضوع والاستسلام » ولكن 
لا جتازون هذه المرحلة العابرة » ولا يأخذون زمام القيادة والسلطة 
ولا يملكون ( على حد تعبيرهم ) مصير الشعب وناصيته » إلا ويسوقون 
بلادم إلى التغرب والعامانية 5603125155 ويبدأون عملية إصلاح الدين 
واحدات التغیبرات دق قانون الانخوال الشخصية وصهر البلاد فر هة 
الغرب ویتظاهرون فيه بسرعة عجيبة وحرص بالغ يجعل هوّلاء الذين 
قاموا بالتضحیات الکبيرة و هذا السبیل » یمتقدون لعلهم أخطاوا أذ 
جنوا كل آنفسهم وبلادم بالکفاح الني قاموا به لاجل تحربر البلا 
ولعل استقلال البلاد قد عاد وبلا وشؤما على الحياة الإسلامية 
والحرية الدينية . 


فمن عام ۱۹۲۶ إلى عام 1457م ومن تركيا إلى الجزائر قصة واحدة 


۱5۸ 
ذات فصول وحلقات » لا تستثنى منها دولة سلامية » ونری آن‌الدول 
لمریية - ها ایشا ت إل هة ادف ي العزم و قا 
والقوة » وتقتفي آثر تر كيا التي كانت في زمن من الازمان نة عليبا 
ثائرة ضدها » والتي لا تال تتظاهر باستنكارها واستائہا لسياستها 

ىق ار 

تونس : 

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التي نالت الحرية والاستقلال في 
عام 1461م » وبدأ رئيسه الأول الحبيب بورقيبة بعملية التجدد وتنفید 
الإصلاحات الكالية في هذا البلد العربي السام ااتحمس > ان تصريحاته 
وأحاديثه التي بدلی ما بين حين وحين الى الصحف تدل بصراحة 
ووضوح آنه برید أن بسیر بپنه البلاد الی الطریق الني سارت علیه 
تر كيا من قبل » وینشیء تونس الحديثة ا عل عليه ثقافته الفرنسية » 
وتقدمهنا رأي جريدةفرنسيةمعروفة بدقةالتحري كجريدة«لوموند» 
الباربسية تنفي وجود الاتجاه لاديني في لنمپورية التوسية » فني 
سلسلة ا عن تونس الستقلة عل عتبة السنة ا نجدها تنشر 
في الفصل العنون « بين العرب والاسلام » بتاریخ ۲۹ ینابر ۱۹۹۸ م : 

« لقد وض‌السید الحبيب بورقیبةحداً لتعدد الزوجات " ولاطلاق 
الانفرادي وللاستبداد الوجي» وجعل قبول ال وجین معا اجبارياً » 
هذا التحربر العائلي یتضاعف بتحربر سیاسي واجتاعي » والنساء منذ 


(۱) كان ذاك في عام ۸ م مم منم تعدد الروجات بتاناً , 


۱5۹ 
لآق تاخبات ومنتخبات ( ۱۱ مستشارة بلدية اتتخین فى الستة افاضیة) 
ویدخلن ‏ جع الوظائف » ویو جد من بينهن فعلاً نحو مائة فيالتعليم 
و ۱۵۰۰ في الادارات و ۷آلاف في الشاریم الختلفة . 
ان تونس ف هذا الیدان تظبر نظي الامة الرشدة » لد جت 
الطریق الفتوحة من طرف تركيا الكالية » فالتطور في تونس ذو 
احساس دقيق بصفة خاصة فالحجاب أخذ بقل خصو صا عند الفتات» 
و الأزواج في الازقة أصبح أكثر عددا » وزداد وما عن آخر 
جلوس الرجال والنساء جنبا الى جنب في الاجقاعات السياسية » وفي 
البوادي حيث العارضة أقوى نجد التقدم أقل سرعة . 


إن بورقيبة م يحاول أن يفرض هذا التطور » بل إنه يفضل أن 
تسقط هذه « الخرق الشنيعة » من ذات نفسها » وهو يدافع عن نفسه 
أيضاضد اللادينيةوبالأحرىأن بريد الانفصال‌عن‌الاسلام» ولكنه يبذل 
جبده للتوفيقيين الحضارة العصرية الضرورية والتقاليد الدينية “ويم 
بالتدليل على أن إصلاحاته إذا كانت لاتحترم دائأ النصوص الحرفية 
لقرآن فإنها لاتخون روحها ءوبهذا الاعتبار فان الاتجاه التونسیآقرب 
لنظيره في النظام الصري منه للنظام الکالی» فبالنسبة للتعلم التقليدي 
نجد بورقيبة يقم الدليل على نفس التحدید » بل وعلى نفس الرونة » 
فقد تجنب مباجمة الجامع الكبير ( الزیتونة) وجا لوجه » ولکنه‌مند 
سنتین يحدد بالتدریج دوره ومبامه ویفکر » کا قیل لي » في حویله 
إلى بحرد كلية لعل اللاهوت في إطار الجامعة التونسية . 


۱۹۰ 
هذه الاصلاحات الختارة كناذج من بين غيرها تفصح عن نوايا جد 
مؤكدة لتحويل تونس إلى دولة عصرية » وجميع الشباب التونسی 
يصادق في هذه الناحية على عمل الرئيس بل إن أفراداً يجدونه شديد 
البطء شديدالخجل »ولكن بورقيبة يفضل هو أيضاً احترام «الراحل» 
ومع ذلك فن رأي بعضهم أن « التحضير » ( اقتباس الحضارة ) لايعي 
بالضرورة « التغرب » ( التحول غربياً ) ويقولون : لاذا نرتبط بهذه 
الشپرة مع الغرب » ونعلن ذلك بهذا التكرار ؟ ! وهكذا فان اتجاهآ 
يتكون حاليا عند يعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياد على 

الطربقة الصرية ۰۲ . 

وقد ذکر جوزف شاخث 050 5090 ) في مقالة نشرت له حديثاً 
تحت عنوان « قضايا الفقه الاسلامي الحديث » هذا الشوط الذي قطعته 
تونس في حال التجدد والتفرب وذلكفي صراحقووضوح » إنهيقول: 

« وأخيراً قبلت تونس قانون ۱۹۵۱ م وأثبتت أنها في مقدمة البلاد 
آمنت بتغير الفقه الاسلامي » فالغیت آولا الأوقاف العامة ووضعت 
أملاكها وميزانيتها تحت تصرف الحكومة» وکان هذا القرار أهم بكثير 
من إلغاء الأوقاف في سوريا ومصر من وجبة النظر القانونية »والغيت 
احا ك الشرعية أقتداء بالقانون المصري في السنة الماضية » ونفذ قانون" 
آخر للأحوال الشخصية بعنوات « محلة الاحكام الشخصية » 
isin Code of Personal Status (‏ ) وقد زعت وزارة العدلية 


. 5؟‎ - ٩0 الغرب ال ضد اللادينة : لإدريس الكتاني ض‎ )١( 


۱1۱ 
توس أن هذا القانون نال إعجاب كيار رجال القافون الإسلامي “ومع 
أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا التي هي اسلامية في صميمها مثلا 
المبر » وتحرع‌النکاح على أساس الرضاع» ومع أنها تتفق مع أحدالمذهبين 
الفقبيين المعتمدعليه! فيتونس إلا آن‌القول بانه‌صورةالقانون‌الاسلامي 
في الحا الشرعية قدا مع بعض التغيير والتعديل استنادا الى تأويل. 
بعيد لايصح » وقد أفتى بعض كبار عاماء هذه الجا ك من الطراز الأول. 
ضد هذا القانون » واستقال أربعة منهم ( ومنهم مفتي المذهب المالي, 
الأكبرومفتيالمذهبالحنفى الآ كبر ) (Tribune! Superior) JaJ} |j‏ 
احتجاجا ضد هقا الاجراء » صحیح آن الوك الذي یتعلق او 
الواریت هو على حالته لم يغير فيه مطلقا - ولعل السبب في ذلك أن 
هذا القانون كان صالحاً للأوضاعالاجتاعية فيتونس ومطالبها حتی‌الان- 
أما أحكام التكاح والطلاق فإنها مسخت مسخاً شديدا حتى/ يعرف 
شكلها الصحيح » فثلا منع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق 
عقوبة » النكاح لايعقد إلا برضا الفريقين » الطلاق لايقع إلا بواسطة 
الحكة وذلك في ثلاث نقاط : 
أ أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون ‏ 
ب - أن يكون الفريقان متوافقين على الطلاق . 
ج - أما إذا طلبه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه 
ذلك الفريق إلى الفريق الآخر . 
وهکذا (تجعل المرأة متساويةبالرجل ف‌الطلاق و الزواجأمر]أساسيا 
الصراع م -۱۱ 


۱۴ 
قحسب بل نی‌شئون املکيةآیضا الق تتبع النکاح» | نه بعیدآن‌یکون و اضعي 
هذا القانون اطلاع على آفکار خدابخش»ولکن ما لاشكفيه آن‌القانون 
التونسی ارتل هذه الأفكاروالتزعات ومبازعم أهل ا لحل والعقد ق 
تونس » فان قانونهم الشخصی يختلف عن القانون الاسلامي التقليدي 

كا يختلف عنه القانون العامانی ... في تر كيا » اما م ۳" 

الجزائر : 

ر ی ی يتضحية ملبون نسمة » وکات 
الس في هذه التضحية والثبات(الذی لا 05 نظيرفيالعصر الحديث) 
حب الشهادة 4 والحنين 91 الجباد 8 وکانت وکالات الانباء الغرسة 
تعبر عنهم-أي الجزائريين- بكلمةالمسامينفحسب في آخبار معار کہم 
وكفاحهم » هذه الجزائر الجاهدة تعاني نفس المشكلة » وعر بنفس 
التجريةالتي مرت بها الدول الإسلاميةالتىيتزعمها قادة التجدد والتغريب 
فى هده الىلاد » فقد أصبح زعماء الجزائر بسوقون بلادم نحو مادية 

اشتراكية عامانية ونحو الحضارة الغربية رم عاطفة الشعوب الدينية 
والآمال التي عقدتها العناصر الإسلامية بهم ٠‏ 
نستطيع أن نتمثل هذه الأوضاع الي تب عليها روح الجزائر 

)١(‏ مقالة شاخت بمنوان Proplems of Modern Islamic Lejislation‏ ترجة 
الاستاذ فضل الرجن الانصاري ملحقاً في جلة « برهان » ديسمير ۱۹۹۳ . 

(۲) نعرت الصحف الانجليزية الصادرة من افند هذا الخير في ٠‏ إبربل ۱۹۹۲ م » آن 


الأستاذ بكر مثل الجزائر في البند صرح في موغر حني هناك » أن الجزائر الحرة ستکون‌دولة 
عليانية ديفراطية » آما ثفافتها فتكون عرية إسلامية ۰۰ 


و 
الإسلامية ودماء الشهداء بتصریح من علماء الجزائر وصل إلينا بطریق 
صحيفة يبودية جویش آوزرفر ( 05:۷6 طعنس[ ) الصادرة 
من لندن . 

نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر في ۳۱ أغسطس ۱۹۱۲ م 
أراسلها في الجزائر تحت عنوان « حك الإسلام لا بد أن يسود » 
مايل ترحمته : 

« أعلن القادة السامون الدينيون هنا أن « الإسلام واللغة العربية » 
لا بد أن يسودا الجزائر الجديدة وهاجم عاماء الجزائر في بيان لهمالقادة 
القوميين الذين ينادون بدولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيبا عن 
التدخلفي شؤونالدولة . 

اعد ا على مان لام أن او وة اتیکین فا نت مه ا 
الذين سقطوا في الیدان وفشلت في رسالتها التاريخية إن ل یکن‌الاسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية » إن اتفاقية « أفيان » لوقف 
القتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية 
الادیان و أن تكون اللغتان العربية والفرنسية ها اللعنين الرسمیتین نی 
الدولة » وآن الدستور سیرسم خطوطه المعية العمومية التي کات 
مفروضاً أن تجتمع بوم ٩‏ سبتمبر بعد أن تأجل انعقاد جلستها عدة 
مرات»ولکن انعقادها حتى بهذا التاريخ قد أجل بسبب التوترالستمر 
في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين » ولكن هام العاماء 
الجزائريون الآن » ولاول مرة » في تصريح عام لهم » منذانتهی الحم 


۱1۹ 
لفرنسي یعلنون آن الامتقلال والتنمية الادية للاقتصاد لیسا وي 
يكونا ها غاية الثورة الجزائرية وذكر بيانهم : د أن لكل أمة مستقلة 
شخصيةءو إلا شات الا مم كالسمك في الاء»ازاثربون والفرنسيون 
والآسباتيون و... ومعنى ذلك آن‌نصبحدولهة مفتوحة للعالميةالواسعة» 
نحن نعارض كل هذا... نحن جزائربون ولنا شخصيتنا الوطنيةالمستقلة 
يقضي بذلك ديننا الإسلامي ولغتنا وتقاليدنا وتاريخنا ؛ ووصف بيان 
العاماء محاولة البعض في فصل الاسلام عن الدولة بأنه « تتحر لمادىء 
ثورتنا » وهجوم على الاسلام في هذه الآمة المسامة » وانتباك لحرمة هذا 


ی 


الشعب که ۰ . 

إن هالول المريية الستقلة وزغاهها القومیلا بزالون دوت 
رغبتهم في الاسلام وصلتهم به بين حين وآخر » إنهم لا يجباون أرنف 
الإسلام لا بزال رابطة وحيدة قوية بينهم وبين الشعب » وإنهم 
لایستطیمون أن تكو | اللایین إلا امه ولافتته مولکن مفبوءالاسلام 
عندم يختلف کلب عن ذلك الفبوم الذي يحمله السامون التسکون 
بدينهم » إنهم بریدوت بالاسلام دين مر عرحلهة الاصلاح والتطوبر 
( 1۵1004 ) يتلاءم مع الحضارة الغربية وقیمپا وأقدارها » ويصلح 
لقومياتهم ووطنياتهم » ويحصر في إطار العقائد والأخلاق فلا یتدخل 
في وضع الاستور وشؤونالدولة ومصالها. 

وأعتقد آن رأي‌معلق لكان الدکتور سال لیس من البالغة وتبویل 


(۱) البلمون » المدد التاسم جادی الأولي ۱۱۳۸۲ کتویر ٩۹۲‏ م . 


1۵ 
الواقعفيشيء إذ کتب فی‌صخيفة أمريكية مشهورة ) Muslin World‏ ) 
تحت عنوان ( Nationalism and Islam‏ ( : 

« إن القومية قد توافقت مع الاسلام لتحقیق هذا امدف » ولکن 
الإسلام الذي تبنيه القومية هو ليس الإسلام القديم امحاف» بل إنه إسلام 
عصري جديد مر مرحلة التطوبر والإصلاح » موضة عصرية تست 
بزی ١‏ الاسلام قط لا شك أن اسم مد مه والقرآن تتردد عل‌الالسن 
ولکن لیکونذلك مبر را لكل ما یعمله القوميونءإن القومیةالعربية 
حققت کل‌هذه‌الاتتصارات بتمسکها بالإسلام» وتستطیم أن تقول إلى 
خد كبير آن‌القومية العربية لا تدخر وسعافي استغلال الاسلام استغلالآ 
كاملا لتكوين أمة عربية جديدةءإن الزعاء القومیین محققون انتصارا 
باهرآبهذا المزجبين القومیقوالاسلامية ""» 

علة قدم وإزالة أنقاض : 


وهکذا تنقل شجرة احضارة الغربية والفلسفة الغريية » التي سام 
في نشأتها وسموقها مناخ خاص » وسقي خاص » وغذاء خاص » وقد 
توفرت هذه العوامل كلها في الأراضي الأوربية »..تنقل هذه الشجرة 
-بعدما كبرت وترعرعت_ إلى الارض الاسلامية»فتغرس‌فیپا و تنصب 
بقوة» ويهيأ ها الجووتحفر ها الارض حفر ا عمیقاًءویقوم اخریصون 
على نصبمان‌البلد الاسلامي بعملية امدم‌الواسعة وإزالة الانقاض‌الفکربة 


(۱) مقاله ( Nationalism and Islam‏ ) في مه ( Muslim world‏ ) عد 


اكتوبر ۱۹۱۲ م 


۱11 
والاجتاعية ‏ 5م یسمونها - من حوطاء وتستغرق هذه العملية اهدامة 
جهود؟ وطاقات وأوقاتا کانت كود عل الامة وعل البلاد بنفع کببر ؛ 
لو وجبت إلى عملية إيجابية بناءة » وإلى إثارة القوی الکامنة فينفوس 
رجال هذا الشعب الإسلامي عن طريق الاهات والدعوة الدينية » 

والاصلاح التلقي . 

ر جعية النقدميين 

وقد يلجأ هؤلاء المتجددون في سبيل التجديد إلى بعض الفاسفات 
والنظم والروايط » التي فقدت قيمتها ومكانتها في الجتمع الأوربي من 
زمان » وأصبحت تعتبر من الشعارات الرجعية ومن التجارب القدية 
التي لجا إليها القادة في أوربا في ظروف خاصة » وفي وقت محدود » ثم 
استغنوا عنها عارآوا من أضرارها وجناياتها وتركوها إلى فلسفة أو 
فكرة أفضل منپا وأوسع » وخير مثال لذلك « القومية » التي تخلت 
عنما أوربا تقريباً ويعض عليبا بعض القيادات في الشرق الاسلامي 
بالنواجذ . وترى فيا الاساوب الأخير من التفكير » وآخر ما وصل 
إليه العقل البشري من وسائل التنظم والتخطيط مع أنها من بقایاعصر 
البداوة والحياة القبلية الحدودة في صورة موسعة » وطمر بال خلعه 
لأوربیون » ومن العؤامل المدامة الى فرقت الجتمع البشري‌ووزعت 
اليل الانسانی عل نفسه . 

قد بدأ مفكرو الشرقوالغرب الأحرار ينظرو نإلى القوميةنظرة 


حتفا زو ورا ور ا قوهة وغ ارجف وات 


۱3۷ 

وعنصراً هداما للإنسانيةوالسلام العاليی»ءویدعون إلى الو حدةالإنسانية 
LG,‏ وهات كتريس موسر مرگرس 
عظيمين » آحدها ينتمي إلى الغرب والاخر ینتمي إلى الشرق» الأول 
هو المؤرخ الشهیر ارنلد ۲ تني ٤ھ 10y‏ ۸0۱ و الثاني الد کتور رادها 
ک‌شنان رئیس او رة اهندية . 

إن ارنلد توئني یکتب في إحدى مقالاته : 

« إن مستقبل الانسانية یتوقف على أخوة روحية لا نحما غير 
الدين » وهو الشيء الذي حتاج إليه النوع الانساني في ه ذا الوقت » 
الشيوعيةتزع أا تستطي.ع أن توحد النوع البشري کا أن الإسلاميثبت 
صلاحيته كقوة موحدة للإنسان في افريقيا » المسيحية أيضاً تستطيع 
أن تلعب هذا الدور إذا عميلت ببادئها » ولكن القومية لا تستطیم 
أبداً أن توحد الإنسانية » بل انها تو زعما وتشتت شملا » ومن أجل 
ذلك ليس لا مستقبلءوإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانيةفيركامها. 

إنه يجب علينا أن نختار إحدى النتيجتين في عصر الذرة » واتنا 
إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من الاك والدمار فينبغى لنا أن نحتضن 


الانسانية کا مو بعر استثناء ونتعلم کیف نعیش :كا مير ة واحدة"*. 

ونادی الدکتور رادها ک‌شنان بتبی فكرة « الاسرة الواحدة عل 
وجه الارض » حتی يسام العالم من عواقب « القومية العسكرية » وقد 
قال في خطبته التي آلقاها في ۱۰بونیو ۳١۱۹م‏ في مؤسسة الأمم التحدة: 


Islamic Revıew March 1961 (1) 


A 

« إت تقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووية لا يدل الا على 
تظرة خاطئة كبيرة » التاريخ يشهد أن الاستيلاء السياسي » والتمییز 
العنصري والاستغلال الاقتصادي دفع الانسات إلى نار الحرب » فإذا 
قضي على هذا الاستيلاء السياسي والاستغلال الاقتصادي بإدخالالرخاء» 
والقضاء على النعرة الجنسية يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العالي . 

إن الوطنية ليست الثل الأعلى للإنسان » بل إن مثله هو فحكرة 
الاسرة العالمية الواحدة » إننا نعيش في عالم حديث ولكن أفكارنا 
قديمة عتبقة ۰ . 


تقليد دعاة التحديد : 


إذاعدة احاولة الخلصة اللحفة لتطبیق مارت اعمياة الأوريية ق 
جلد ٍسلامي يبرهن على أن قادة هذه البلاد - وان دوت أسماؤم نالعا 
وقادوا اماه الكثيرة - لا بزالون - رغم ثقافتهم العصرية الواسعة- 
فيدور الطفولةالعقليةالتي يكثر فيها التقلید والحاكاة والتامذةالتواضعة 
لأساتذتهم الغربيين » وأن شخصياتهم حردة عن كل ابتكار وعن القدرة 
على الإنتاج الاصیل والإبداع » وعن التفكير الحر » ونم فضلاً عن 
جبلبم أو تجاهلهم لطبيعة الشعوب التي يحكونها » ولمواهبها وطاقاتها 
لا يسايرون الفكر الأوربي في تقدمه وأطواره »ولا يعرفون ما يجيش 

به امجتمع الأوربي من قلق وتذمر » وبحث عن الإيمان والروحانية . 


» National Herald » Lucknow ( India ) )١( 


۱۹۹ 

]سراف الدول الإسلامية المتخلفة : 

الحالة الاقتصادية في الدول السامة سيئة بوجه عام » إنها مفتقرة الى 
الدول الاخری وعالة عليها حتی في حاجات الحياة » وإن مستوی‌حياة 
شعومها منحط خافض بو جه خاص » آما البلاد التي عدد سكانها هائل 
فان مستوی مغيشتما وحالتپا الاقتصادية أحط بکثبر ما عليه البلاد 
الأخرى » ولکن حکومات هذه البلاد تحاول تقليد الدول الغربية 
الخو لته ولا تخر ق نلک وس ۶ وشن شاه اماف 
والسفارات في جميع البلاد فريضة لازمة » وتتخذ هذه السفارات کل 
الأساليب التي تتخذها السفارات الفربية التي لا دين ها ولا حشمة ولا 
حدود خلقية » ان هذه السفارات السامة والعربية تقم مآدب فاخرة 
وحفلات الکو كتيل ۲۶:۵5 انع000۳ وتصب فا أموال الفقراء 
والطبقة الوسطی کالاء الجاري » وتقدم اطفر في عامة الاحوال » ولحم 
الخنزير أيضاً في بعض الأحيان وبعض الناسبات » ان هذه السفارات 
لا تتحمس مطلقاً لدعوة الإسلام » والتمسك عبادثه الخلقية التي تنتمي 
انا عرق شا سل ما با لفط لاه وعدا ند دو يري 
وتشجیعهم والاطلاع على آحواهم وأوضاعبم » ولا تفي بم ثقافياً 
وأا الا ادرا . 

ان کثیر! من زعماء الدول السامة ( ومنهم فن آمنوا بالديمقراطية 
والاشتراكية کبدا ودستور ) یعیشون عيشة باذخة مبذرة » نفقاتهم 
ماوكية وجولاتهم تذکر بعهد کسری وقیصر وامیراطور روسيافي 


۱۷۰ 
العبد الأخير » وحياتهم المتزلية ومناهنج عیشهم تشبه قصص الف ليلة 
وليلة » والإنسان يكاد لا یصدق أن هؤلاء هم زعماء البلاد الإسلامية 
ا واو اه واه الا که 
والاعقراطية والشعبية . 

نقدم بپذه الناسبة الدکتور سوکارنو رئیس جمپورية اندونیسیا""" 
كنموذج لهذا النوع من القادة والزعماء»ونضرب مثالا لأسلوب حياته» 
ومستوى معيشته » تقول جريدة الصندي تلغراف الصادرة من لندن 
ف أحد أعدادها : 

« الرئيس الا ندونیسی سوكارنو أنفق خلال اقامته في طو كيو خسة 
E‏ مامت كانه رساك الها 
والفتيات الأخرى يجلين إلى فندقه الذي كان يكلفه 90 جنیب) وميا » 
وكان ٠١‏ من الحراس منزعجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات 
في هذا الفندق » . 

كا أن مكتب وزارة الخارجيةباليابان لا ينظر يعين الرضا إلى هذه 
الجولات التي يقوم بها الرئيس سوكارنو بين حين وآخر لطوكيو » 
ولكن لا أن اليابان تريد استغلال الوسائل الطبيعية في اندونيسيا فإنها 


( 


لا تبدي استنكارها لهذه الجولات بطريق علنية " . 
(۱) اندونیسیا بلد متخلف نقير بمدد سکانه الهائل‌وقد صرح ثائب الا ک العام يجاوا أن 
ملیون نسمة تفريبا في جوا الوسطی تعاني الفاقة والفقر والجدب » وقال أن هناك ۱۲ ألفاً من 
الناس يأخذون التلفيحات الفذائية في المتشفيات الحكومية . 
Sunday Telegraph 21 ,Januory 1964 (¥)‏ 


۱۷۱ 
صراع بين اطکومات والشعوب : 


إنهم في بلاء وشقاء من هذه الشعوب التي لا یسهل عليها التخلى من 
المبادىء الدينية » ومن ثروتبا الإيمانية ومن تراثها الغني »والاتقطاع‌عن 
منابع الحياة والقوة التي تكن في مصادرها الدينية » وأدبها الإسلامي» 
وتاريخ الإصلاح والتجديد » فهم في عملية هدم واسعة الأكناف؛طويلة 
الدی » محاربة من جپات كثيرة » والشعوب الاسلامية - التي وقعت 
تحت حكهم وقيادتهم ‏ في بلاء وشقاء من هؤلاء القادة » فهم يحاربون 
ل نا و هودوا اقات وعمارات لاقي انلعل الفعوي ولا 
تنشط ها » ولا تستطيع أن تحبب إليها الوت والفداء » وتهون عليها 
ل لقنن :و الامو ال و اجره من الاوطان معدل قل الشهوات 
والآنانيةالفردية»وقد عرف‌هو لاء القادةضعف هذه الهتافات والشعارات 
في ثارة المية » وإشعال اطماسة في نفوس الماهير فم يلجؤون داش 
أءالجد والمعارك الدموية الحاسةإلى التافات الدينية والشعاراتالقدية 
من الاد ف سبیل الاسلام والشهادة ف سبیل الله حى إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وتساموا مفاتیح البلاد»عادوا إلى هتافاتهم»وشعاراتهم 
القومية والزمنية » ويفترضون أنهم يحكون شعوباً ليست لها ديانة 
تحبا وتقدسها وتستميت في سديلبا » وليست ها عاطفة دينية تحتاج 
إلى التربية والاستئار . 

إهمال طاقات و کنوز بوءة : 


وهكذا تصيع طاقات هذه الشعوب ومواهيبا 4 وإمكانياتها الي 


۱۷۲ 
لو استثمرت وقدرت حق التقدير» وكان القادة « واقعيين » أكثرمنهم 
« خبالین » لفعلت الأعاجيب » و کانت قوة يحسب ها ا ساب الكبير 
في ميزان القوی وقي ميزان « العسکرات » ولا سب في ذلك الا ضبق 
تفكير هوّلاء القادة » وتقلید هذه احضارة » والتصمم على تطبیقها في 
بلدم بحذافيرها » وهذا بتأثير الثقافة الأجنبية الي تلقوها في الخارج» 

أو خضعوا ما وهضموها في داخل بلادم . 

تقلمد الضارة الفر ببة ونتائجه : 

إت اتباع أساليب الحضارة الغربية في الحياة الاجتاعية والامان 
ببادیء حیاتها ومنپج اجقاعپا يحمل نتائج بعيدة الدی» ان آورب اليوم 
مصابة بالجذام الخلقي » ولا بزال جسمپا یتقطع ویتعفن حتی أصبح 
الجو كله موبوءاً » وسبب هذا الجذام هو الاباحية الجنسية والخلقيةالتي 
تسود أوربا اليوم » وتتخطی حدود الحيواتية والبپيمية ' » والسبب 
الحقيقي للهذه البهيمية والحيوانية هي حرية المرأة الطلقة » التبرج 
المطلق » الاختلاط الذي لا حد له ولا نباية » وإدمان المر » فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط يجميع 
أنواعه»وشجعالتعلم الختلط كانت نتيجة ذلك التفسخ الخلقيوالجنسي» 


والثورة عل سائر الحدود » الخلقية » والدينية » وف عبارة وجيزة » 


(۱) وقد رأينا ببض ملاحجا في فضبحة بروفومو ( 2205210 ) الشپورة بلندن التي 
رفم الستار نا لاسباب سياسية . 


۱۷۳ 

الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفاً » والذي أصيب به الغرب » إتنا 

نری معام هذا الجذام واضحة في البلاد الاسلامية التي تحمست في تقليد 

الحضارة الأوربية ورفع الحجاب » وشاع فيها الاختلاط » وظلت 

الصحافة والسیغا والتلفزبون والعلوم والآداب » وحياة الطبقة الحاكة 
تشجعہا » بل تقودها وتو جہہا . 


سنة الله ق الأراض ولن تجد لسنة اف تبدیلا . 


اتات 

ا رال 
ا 
وع لاجا ۰ 


۱۷۷ 

ودا گرا ق القضرن 2 ا موز 
والتفریب في العالم الإسلاميالتي قادها کال تورك( ۱۹۳۸-۱۹۲4 ) 
وعرف القراء أن قادة الدول السامة ال‌نالت‌استقلاها حدیثا وموسی 
الحكومات المسامة الوليدة » اناغو اوم فلا ا ارغان 
في قليل أو كثير » كا أن الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد 
العا الإسلاميتتجه نحو الأساليب التي اتخذها كال فيالنبضة والاصلاح» 
وو« التجدد » والتغريب . 

عن آن نفکر ق آسباب هذا التأثیر العمیق النی تر که مصطفی 
کال في قلوب هذه الطبقة » هل هي مصادفة من مصادفات التاريخ »أو 
هي نتيجة شخصية كال القوية ؟ أو أن هناك أسبابا أخرى أكثر قوة 
وآشد نفوذا تجمل کل من ینبض للاصلاح والتشکیل ا لعفي 
یقتفی انردق ذلك ویقلده فی النركة بالبلاد وتقویتها » ویعتقد آن 
سر اها إفا هو التجدد والتفریب ء لیس خر . 

إننا نری لذلك أسياباً هي في نفوذها عميقة الجذور » وهي تکاد 
تكون شائعة منتشرة في الأقطار الإسلامية » نستعرضها واحدآواحداً 
بالإجمال ونبحث فيها باختصار . 

نظام التعلم لاغر بي : 

لا يخفى على المطلع الخبير أن لنظام التعلم روحا وضيرا كالكائن 
اي له روح وضير » إن روح نظام التعلم وضيره إما هو ظللعقائد 


ااصر اع ۱ 


۱۷۸ 
واضعیه ونفسیتهم » وغايتهم من العم ودراسة الکون » ووجبة النظر 
إلى الحياة » ومظبر لاخلاقهم » وذلك ما ينح نظام التعلم شخصية 
مستقلة » وروحا وضیرا بذانیا » لت هذه الروح هي الى تسري في 
هیکله قاما » إا تسري في جميع العلوم » في الأدب والفلسفة والتاريخ 
والفنون والعلوم العمرانية حتی في عامي الاقتصاد والسياسة نت 
یصعب تجريدها من هذه الروح » ولیس في وسع کل شخص أن يميزبين 
الصحیح والسقم منهاء وما يتيسر ذلك لرجل أوتي من قوة الاجتباد 
وملكة النقد القوبة ما يستطيعبه أنبميز الجزء النافع من الجزء الضار » 
فيكون عاملا بمبدأ « خذ ما صفا ودع ما كدر “ ويفرق بين الأصل 

اف ن یک وی اكد جرفو هاور شتا 

تا رل سول واه یه اه ونا هت 
ودقیق في نفس الوقت في الادب والفلسفة والعلوم العمرانية » ولا سما 
إذا كانت أمة تؤمن بعقائد معينة وتتبنى فلسفة مستقلة قلة وأسلوياً خاصاً 
ا ویو او اماضی ولفا هو متارة نور 

بان انانف رتسم شمه از سول زعیده ال سرخ تدای 
تفوق جميع القم و الاتسانبة © إذا كانت أمة هده 
ما تین حلا لیا مق تلف ی آزساس وله وااسا جيف 
هنالك صراع مستمر لا یفارق هذه الآمة في أي مرحلة من مراحل 
حياتها جر إلى بناء واحد وهدم آخر » إلى تصدیق واحد وتکذیب 
آخر » إلى إجلال واحد وازدراء آخر » ونی مثل هذه الحال يجب أن 


۱۷۹ 

يحدث هناك نزاع عقلي » وتزعزع في العقيدة واحراف عن الدين » 
وأخيراً قبول القم والافکار الحديثة مكان القم والافکار السابقة » 
وذلك أمرطبيعى يجب أن يحدث كأمور طبعية » لا يحول دون حدوثه 
حسن النية أو القلق ورغبة الاباء والجدود والاحتياطات الفرعيمة 
والخارجية » وا يكن تأجيل موعده أو إبطاء سيره على أكثر تقدبر» 
دون تعويقه أو القضاء عليه » کا أن الشجرة إذا نشأت وتربت وفق 
نظامها الطبيعي توتي أ كلما وتثمر في موعدها » أما الانسان فبإمكانه 
أن لا يغرس شجرة » ولا يسهر عليها بالتعاهد والسقي » أو يعضدها 
إذا اكتملت وشبت»ولکن ليس بإمكانه أن يقوم في وجه شجرةمثمرة 
خضراء أو يفرض عليها أن تثمر عر شجر آخر . 

تلك هي قصة نظام التعلم الغربيءفإنه يبحمل روحاً مستقلةوضيراً 
منفرداً تتجلى فيه عقيدة مؤلفيه وعقلية واضعيه » وهو نتيجة التقدم 
الطبعي لآلاف السنين » وتعبير عن أفكار أهل الغرب وججموع أقدارهم 
وقیمپم » فإذا ما طبق هذا النظام التعليمي في بلاد مسامة أو يجتمع 
إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلی ثم يتدرج ذلك إلى تزعزع 
العقيدة والردة الفكرية» وأخيراً الى الردة الدينية » وذلك طبعى لكل 
TOE‏ عن عیاقو نا كيد اكد 
عاماء الغرب الناقدين''' الذي رزق قلبآ سلما ولهخبرةواسعةلنتائج نظام 
اتلم الغربي ق الشرق : 


(۱) هو جمد اسد ( Leopold Weiss‏ ) ساقاً . 


۱۸۰ 
« لقد بسطنا في الفصول الاضية بعض ال سباب المؤيدة لل رأيالقائل 
بات الاسلام والدنية الغربية ‏ وها یقومان على فكرتين في الحياة 
متناقضتین اما - لا يمكن أن یتفقا » فاذا كان ذلك كذلك » فکیف 
نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشتة أحداث المسامين على أسس غربية » 
تلك التنشئة القافة في حموعبا على التجارب الثقافية الأوربية وعل 

مقتضياتها » خالصة من شوائب النفوذ المعادي للاسلام ؟ 

ليس مم ماييرر توقعنا لذلك » وإننا إذا استثنينا بعض الأحوال 
النادرة التي يتاح فيها لعقل نير للغاية أن يتغلب على مادة التعليم » فان 
التنشئة الغربيةلأحداث المسامين ستفضي حمآ إلى زعزعة إرادهم في أن 
يعتقدوا أو أن ينظروا الى أنفسهم عل أنهم هم مثلوا الحضارة الإلهية 
الخاصة التي جاء با الإسلام » وليس نُة من ريب في أن العقيدة الدينية 
آخذة في الاضحلال بسرعة بين « المتنورين » الذين نشؤوا على أسس 
غريبة ۱ رين 

ثم یقول وهو یتحدث عن أجزاء برامج التعلم الغربية الختلفة 
فيتحدثعن تدریس الاداب‌الغر بیةوتأثرهانی عقلية النشء الاسلامی: 

« إن تعلم الآدب الأوربي على الشکل الذي يسود الیوم الكثير من 
المؤسسات الإسلامية يقود الى جعل الاسلام غريباً في عيوت الناشئة 
المسامة» ومثل هذا ولكن الى حد آبعد - يصدق على التعليلالأوربي 
يظبر يجلاء » ثم ان لمثل هذا العرض في التاريخ هدفاً خفياً » ذلك أنه 


(۱) الاسلام على مفترق الطرق ص 7 . 


۱۸۱ 
یدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها آرقی من كل شيء جاء آویکن 
أن يجيء الى هذا العام وهكذا يكن خلق نوع من التبربر الآدبي لسعي 

الأوربین الی السیطرة والی القوة الادبة ۳۰" 

ویتکلم عن تأثير تدریس مادة التاریخ على النمط الغربی فیقول . 

« آما التأثير الوحید الذييمكن آن‌یتر که مثل‌هذا التثقيف التاريخي 
في عقول الا حداث من غير الشعوب الاوربة فإمًا هو شعور هذه 
الشعوب بالنقص فما یتعلق بثقافتهم الخاصة» وبماضيهم التاريخي الخاص 
وبالفرص السانحة لحم في المستقبل » وهكذا يتربون تربية منظمة على 
احتقار ماضیهم ومستقبلبم » اللپم الا اذا کان مستقبلا مستساماً لل 
الا وة 

وأخيراً يقول بكل حماس وصراحة : 

١‏ واذا كات المسامون قد أهلوا فها مضى البحث العامي فإنهم 
لايستطيون أزينتظروا اصلاح هذا الخطأ اليوم عنطريق قبول‌التعلم 
الغربيمنغيروازعماءانكلتأخرنا العاميوكلفقرنا لابوزنان بذلكالتأثير 
المميت الذي سيحدثه تقليدنا الأعمى لنظام التعلم‌الغربی في قوى الإسلام 
الدينية الكامنة » اذا أردنا أن محفظ حقيقة الإسلام على أا عنصر ثقاني 
فيجب علینا أن نحترس من الجو الفكري لمدنية الغربية » ذلك الجو 
الذي أصبح على وشك أن يتغلب على مجتمعنا وعلى ميولنا » وبتقليد 

عادات الغرب وزيه في الحياة يصبح المسامون تدريجاً مضطرين الى 


ره) ایضاً ص ۷۳ . 


۱۸۲ 
الأخذ بوجبة النظر الغربية » ان تقليد 3 الخارجية يقود شيئاً 
فشيئاً الى تقبل الیل العقلى المصاقب لذلك""" 

وقد تكبن ببذه النتيجة بعض مفكري الغرب الذين کانوا مسئولين 
عن تطبيق هذا النظام التعليمي في بلدان الشرق » وقد كتب الكاتب 
الانجليزي المعروف اللورد ميكالى ( "۱۸268۷10 100 ) في تقريره » وقد 
کان رئیس اللجنة التعليمية ( عام مغ ١‏ التي قررت جعل اللفة 
الإنجليزية أداة التعلم لأهل اهند بدلا من اللغات الشرقية الأاخری 
إنه يقول : 

« يجب آن‌ننشیءجاعة تكون ترچمانا بيننا وبين ملايبن من رعيتنا 
وستكون هذه الماعة هندية في اللون والدم» وانجليزية في الذوقوالرأي 
واللغة والتفکیر › ` 

ویقرر الستشرق الكبير « جب » ( طط )في کتابه «وجبةالإسلام» 
( هاا :»81:5 ) أن التجدد والتفر نج فيالشرق إغا هما خاضعان قياس 
نظام التعلم الغربي ومدى سيطرته وتغلغله في اجتمع الاسلامي 
الشرق » يقول : 

« والبي لالحقيقي للحع على مدى التغریب ( أو الفرنجة ) هو أن 
ن ل ایس عرض ام الانباوت اشوین وعل الاد 
الغربية » وعلى التفكير الغربي » والاساس الأول في کل ذلك هو أرنف 
جري التعلم عل الاساوب الغربی» ول البادی» العرروية» وع‌التفکیر 


(۲) تاريخ التمليم للؤلفه ميجر باسو ص ۸۰ ۰ 


۱۸۳۳ 

الغربى .. هذا هو السبيل الوحید ولا سبیل غيره » وقد رأيئا المراحل. 
التي مر بها طبعالتعليم بالطابع الغربي في العام الاسلامي» ومدىتأثيره 
على تفكير الزعاء الدنیین وقليل من الزعاء الدینیین ۳۰ 

يلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي ( عن طريق المدارس. 
العصرية والصحافة ) قد ترك في السامین - من غير وعي منهم - أثراً 
جعلہم يبدون في مظپرم العام لا دينيين إلى حد بعيد » ثم يعقب على 
ذلك بقوله : « وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت حساولات 
الغرب لمل العام الاسلامي على حضارته من آثار ۷" . 

لقد کات نظام التعلم الغربي محاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر 
الإسلامي والقضاء عليه»وانتقل مفكرو الغرب من طريقتهم الممقوتة 
القديمة التي كانوا يؤثرونها في إبادة الأجيال والفتك بها إلى هذه الطريقة 
الجديدة التي قرروا صوغما في قالبهم » فأسسوا لهذا الغرض مراكز 
كثيرة باسم الكليات والجامعات » وقد عبر عن هذه الحقيقة التاريخية 
أحسن تعبير الشاعر الإسلامي ”1 كبر » الإله آبادي في أسلوبه الطريف 
الخاص » انه يقول في بيته السائر : 

« يا لبلادة فرعون الذي م يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد 
کات ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد » ولو فعل ذلك لم يلحقه العار 
وسوء الأحدوثة في التاریخ . 

كا أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول : 


. ۲۰۲ الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر ص‎ )١( 
. ">94 أبضا ص‎ )۲( 


A4 
إن أهل الشرق یقضون عل العدو بشدخ رأسه » ولكن الغربي‎ « 
يغير طبيعته وقلبه » » وجاء إقبأل بعده بعدة سنوات وقد اکتوی‎ 
بنار نظام التعلم الغربي شخصياً وخاض في دراسته » فأبدى حقيقته‎ 

في أسلوب أكثر عمقا وأبعد عن التنكيت والدعابة » يقول : 

« يك وان تکون آمنا من الم الني تدرسه » فانه یستطیم أن 
یقتل روح أمة بایر‌ها "۰ . 

إنه يعبر عن ذلك الانقلاب امائل والتحويل الجذري الذي يحدثه 
نظام المعارف الحديث بقوله : 

« إن التعليم هو « الحامض » الذي يذيب شخصية الكائن الحي » ثم 
يكو نها كا يشاء » إن هذا « الحامض » هو أشد قوة وتأثيراً من أومادة 
كيميائيةءهو الني بستطیع آن عرلا و 

إنه بری نظام التعلم الغربي مؤامرة على الدين والخلق ‏ یقول : 

« إن نظام التعلم الغربي » فا هو مؤامرة على الدين والخلق 
و . 

إن إقبالمنأولئك الرجالالمعدودين الذين خاضوا بحر نظام التعليم 
الغربيفم خر جوا من قعره سالمين فقط ؛ بل وقد جاووا معهم بدرر 
كثيرة » وازدادوا إيانا مخلود الاسلام ومضمراته الواسعة » وازدادوا 
ثقة بنفسهم » ولو كان من الصعب أن نحم على إقبال أنه لم يخضعللتعليم 

(۱) أرمغان حجاز . 

(۲) فرب کلم . 

(۳) آیذا ص ۸۰ . 


۱۸0 

الغربي والفلسفة الغربية في قليل أو كثير » وأن فهمه للدين يطابق 

الكتاب والسنة وفهم السلف تاماءولكن الذي لا مرية فيه أنه لم ينصهر 

في بوتقة الغرب کا انصهر آلاف من معاصربه »وحق له أن ينشد في هذه 
المناسبة شعره الذي معناه : 

١‏ كسرت طلسم العصر الحاضر وأبطلت مکره » التقطت الحبة 
وأفلت من شبكة الصياد » يشهد الله أفي كنت في ذلك مقلد لإبراهيم 
فقد خضت في هذه النار واثقاً بنفسى وخرجت اما حتفظاً 
س و 

آما شهادة الزعيم الإسلامي اندي مو لانا مد على عن التعليم الحديث 
وأثره فتحمل قيمة لا تنكر » وقد تربى في بيئة مؤمنة دينية ثم بدأ 
دراسته فى آکبر مراکز التعلیم الفربی «اللاهية الاسلامية فى علیکره» 
في الهند » إنه یقول في ترجمة حیاته : 

« لقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الديني الكامل » 
فقد أقصت دراسة مادة الدين حتى دراسة الأخلاق ماما من الكليات » 
وطبقت هذه السياسة التعليمية عمليا في ذلك » ول يبق من العلومات 
الدينية والخلقية إلا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الانجليزية 
أو الكتب الدراسية المؤلفة بلغات الشرق . 

ک أن نظرية التعلیم الى وضعتها اکومة للشباب اهدق کانت 


(۱) آرمغان حجاز ص ۷۰ . 


كما 
« حديثة » وكانت تهدف میم ما فيا من عوامل هدامة إلى أن يتربى 
في الطالب شعور خاطىء بعامه و کبریائه » يقضي على قداسة الرواية 
والحجة والاسناد بأوهامه التي برجع تاريخها إلى ما قبل قرون » وما 
لا شك فيهأن هذا التعليم سبب إثارة دافع‌التحقیق والبحث عن الحقيقة 
مع مسايرته للزمان » غير أنه كان هداما في لته على الديانة والآخلاق» 
أماما أعطاه بدلا ما قضى عليه من « الآوهام الدينية » ( کا يقول 
الغر 1 ن) فلا يقوم أيضاً إلا على أساسمن الآوهاءوالعقائد الخرافية» 


01) 


ولكن هذه الثقافة التي يتزود بها الطالب كانت حديثة لا شك » . 
إن مولف « الإسلام في التاريخ الحديث » ( طانصة : © :787 ) الذي 
يحمل معلومات جديدة حول نزعات العالم الإسلامي وطبقاته اختلفة 
يعترف بالتأثر العقلی العميق الذي يتر كدالتعليمالغربي الحديثومراكزه 
في العام الإسلامي» إنه يقول وهو يتحدث عن حركة التنور والتسامح 
في العالم الإسلامي ( «دنامءطنا ) : 
« إن من أ أسباب حركةالحرية والإباحية التي تسود اليوم فيالعالم 
الاسلامي ومن أكبر عواملما نفوذ الغرب » فقد بلغت هذه الحركة 
أوجا نآوربا من آواخر القرن التاسع عشم إل ارب المالیةالژولی» 
وهکذا شان نهذة آوربا وتقدمپا » وقد سافر كثير من الشباب المسام 
إلى الغرب واطلعوا على روح آوربا وقیمپا وآعجبوا بها إلى حد » 
وینطبق هذا مخاصة عل الطلاب الذى درسوا ق جامعات آوربا بعدد 


. Myi life , A . Fragment , 2 . 23 - 24 )۱( 


۱۸۷ 
لم بزل بزداد مع الایام » وهم الذين سببوا استيراد کثبر من أفکارالفرب 
وقیمه إلى العام الاسلامي » وقد حازت قصب السبق في هذا الضمار 
تلك الماهد الثقافية التي قامت بتربية جيل با کله على النمط الغربي 
الحديثءوكان ما صد ره الغرب إلى العالم الاسلامي تلك الآفكارامتعددة 
الجديدة التي تقع من الآهمية والدقة بمكان والاتجاهات العقلية الدقيقة 
الفجة والیول الحديثة التي كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم 
الغربي الحديث»ويفوقبافيذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقيةوالسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد » ومنها ما یسلط إجباراً » وما 
محاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين لقاومة هذا التيار رحب به 
البعض الآخر »إن بعضهم قد وقعتحت تأثير هذه التربية رس مياو بعضهم 


5 
8 
۰۰ 


قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم » وأنتج ذلك أن كثيراً من 
السامن اعترفوا بهذه النظریات والعاهد كحقيقة ثابتة » وخضعوا ها 
بالتدريج » وهکذا استمر عمل التغريب بسرعة وقوة بالفتین" ۰ . 

لقد جرف تیار نظام التعلیم الغربي الشباب الاسلامي في البلاد 
العربية والعجمية ( الذين کانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادهم ) وغیر 
عقلیتهم إلى حد أن عقوم أصبحت لا تستطيع أن تسیغ الاسلام 
الصحيح » وأصبحوا لا ينديجون في الجتمع الإسلامي أيضاً ويصبحون 
جزءاً منه » ويشير إلى ذلك « إقبال » بقوله : 

« زن سحر الافرنج أو فنه آذاب الصخور و ماقا ماءا ». 


(۱) الصدر الذکور ص 54 . 


A۸ 

إن الإلحاح على کون الدينقضية شخصية لا علاقة لا بالدولة والحك» 
والمعاملة مع الإسلام كعاملة الکنائس المسيحية » ونظرية فصل الدين 
عن الدولة » والاعتقاد بأن الدين عائق في سبيل النبضة والاكتشافات 
والتحقيق » وإقامة عاماء الإسلام في صف مثلى الكنيسة المسيحية الذين 
كانوا يملكون السلطة الطلقة في العصور المتوسطة » وإعطاء المرأةحق 
الإسهام في جميع أمور الحياة في كفاحها والخروج مع الرجل متكاتفة 
متساوية » وجعل الحجاب - في آي شكل كان - تذکار] لنظام الحرم 
القدم في الشرق وعلامة استبداد الرجل بالمرأة » والقضاء عليه خطوة 
أو لى نحو الإصلاح والتقدم » والاعتقاد بأن قانون الوراثة والنكاح 
والطلاق اجتهاد فقباء السامین ف العصور التوسطة ونتيجة طبيعية 
لمجتمع البدائي احدود الذي وجدفيالقرنين السابع والثامن الیلادیین» 
و دخال التفییر والاصلاحات في ذلك اجتمع وصوغه في قالب الجتمع 
الغربيبتطبيق البادیء الغر بية ومعایررها عليه»فريضة الساعقوو اجب 
الوقت»وصرف النظر عن الربا والخفر والیسر»وعن العلاقات الجنسية 
النطلقة » والإيان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارات القدية 
واللغات العتيقة » والایان بأهية الخط اللاطيني وفوائده » کل هذه 
النزعات والاتجاهات وما أشبهها التي تحتل محل الحقائق الثابتة لدی 
الجيل المثقف » وتعد من أمارات التنور والنبضة والتقدم » كل ذلك 
نتيجة نظام التعلم الغربي وبيئته الفكرية وجوه العامي والعقلي وتراثه 

التاريخي ليس غير . 


۱۸ 

إن القادة وولاة الحكم في البلاد المسامة » كلم إنتاج نظام التعلیم 
الغربي ووليد حضارته » أما الذين لم يتح لهم أن يتثقفوا في بلد أوربي 
وينشؤوا في بيئته فانهم‌تعاموا في مراكز هذا التعليمفي بلادهم »وتثقفوا 
بها تحت إشرافمثليه الكبار ورقابتهم»إن بعضهم تخرجوا من‌الکلیات 
اخوي الويف د الصا ی ی ی ی 

وذلك هو الیسم و قالغال ااسلامي البوم بتارجح بین عتلیتین 
وفلسفتین ووجمتین ختلفتین تتصارعان دا ؛ وهذا الصراع ينتهيني 
آغلب الاحوال بانتصار فئة ه ی ی یت 
طبيعي » وهو إن استحق الاسف فلا د مه الاستف ات اجام ل 
كان موضع الدهشة والاستغراب إذا م ينشأ هذا الصراع وم توجد هذه 
النزعة إلى التجدد و « التغريب » . 

حل المشكلة : 

وحل هذه الْشکلة - مپا تعقد وطال واحتاج إل الصبر والثابرة- 
ليس إلا أن يصاع هذا النظام التعليمي صوغاً جديداً ویلام بعقأئد 
الامة السلمة ومقومات اد تها وأهدافها وحاجاتها » ويخرج من میم 
مواده روحالادية والتمرد عل الّه»والئورة قل القیم الةو ار وحية 
وتعبد الجسم والادة» وینفخ فيه روح التقوی والإنابة إلى الله» وتقدیر 
الآخرة » والعطف عل الإنسانية كلا » فن اللغة والادب إلى الفلسفة 
وعلالتفسءومن العاوم الم اة زل غاز الاقتصاد والسياسة لاتسیطر 
لا روح واحدة»یقصی استیلاء الغرب العقلی ویکفر بإمامتهوسيادته» 


۹۰ 
وتجعل علومه و نظریاته موضوع الفحص والدراسة الجريئة " وو ضح 
چ تقو ار رط غ اا و ور 
بشجاعة وحرية وتعتر کواد خامة ( Raw material‏ ) نصنع منه 

شا اه سای وو فزاع وتا ها دا 


إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقیل ولو تأخرت 
تاه + ولك حل وحيد لاموجة الطاغية التي قد اكتسحت العام 
الاسلامي من أقصاه إلى أقصاه » موجة التجدد والتغرب التي تتحدى 
الكيان الفكري للاسلام و جبازه الاجتاعي»وظلت تهدد حياته وبقاءه» 
ونتيجة لذلك آصبحت عاطفة الشعوب السامة وتضحياتها وجپودها 
و ٍخلاصها ووفاؤها(التي هي‌السبب الباشر الأساسيفيإنشاءالحكومات 
الاسلامية ویر البلاد الستعمرة ) وقودا حرا ق نار التجدد 
والتغرب » و آصبحت الماهير السامة السليمة الخلصة المتحمسةالصامتة 
قطعاناً من الغنم يحك في رقابها هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أيهدف 
في صمت وهدوء . 


لقن اند في نجاح الحم الانجليزي في اند واستمراره طبقة 


(۱) إن کتاب « الفرآن والعل الحديث » الدکتور رفيم الدين غوذج لذا الأسلوب » 
كا توحد هذه الدراسة الجربئّة والقد ار في كتاب « الاسلام على مفترق الطرق » للاستاذ 
تمد اسد ؛ وكتاب « تقیحات » بالأردية و « الحجاب » للاستاذ أني الأعلى المودودي . 
و « المدالة الأجتاعية في الاسلام » ليد قطب . 


۱۹۱ 

ونشأوا على الطاعة والنظام » ام وضعوا نظام هذه البلاد » ومارسوه 
إلى تغيير اتجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن يتم 
بتعليم هذه الطبقة الإسلام وتربيتها على أسس الإسلام » فإنها الطبقة 
عنه » ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مواهب ومؤهلات 
عظيمة ووسائل کثبرة ۰ 

إن أمر الجيل الجديد غير قابل للتأخير ولا ليوم واحد » وقبل‌آن 
أن نؤثر في عقول الشباب وأبناء الجامعات بإنشاء دور إقامة إسلامية 
Muslim Hostels (‏ ( يقيم فسا الطلبة السمون > وم فا بغذائهم 
الروحي والفكري » وتربيتهم الاسلامية 6 ات دور مساكن الطلبة 
جربوا هذا الجيل الجديد وعرفوه عن كثب . 

و 

الأوضاع » آما تأسيس دور الاقامة ( :10050 هه74٠0‏ ) للشباب السل 


۱۹۲ 
التعلم في الجامعات فانه لا حتاج إلى عناء كبير » وفیپا فوائد كثيرة » 
وفي البلاد التي أفلت فيها زمام التعلم عن يد القادة والزعاء تستطيع 
هذه المساكن أن تهیء الجو الصالح لصيانة الشباب الخلقية وتربيتهم 
الينيةوالفکرية » وبامکانها آن تنقذ عدذا كرا من الشفوس ال رة 
السعيدة من هذه البيئة الموبوءة الفسدة » وسموم معاد التعليم 


ع ۹۱ 
وأضرارها . 


إن إنشاء أروقة للطلاب لست حاجة البلاد الإسلامية فحسب بل 
3 
هی حاجة البلاد الغربية التي یم الشباب السام الذين م عصارة الا مة 
وزيدتها 2 الذكاء و ابوية والنشاط 4 والذين قدرت لهم قادة البلاد. 
الاسلامية آو الناصب اهامة فنا جل مواهبهم الفكرة واطلاعهم عل 
العلوم الغربية وسياستها واتصاهم بها » فإذا قنا ببعض الواجب في 
إصلاح هذه النزعات وتغبير تلك التبارات وتکون الفکر الاسلامي 
هذه ار اكز والحصونالعامية ونجحنانی(عادة ثقتهم بالإسلامومستقبله» 
شاب قل اله وحولةب أن دك ا انسیا ات طايه 
أو آجل - ثورة صامتة في البلاد الإسلامية»التى يقودها هؤلاء الشباب . 
إن هذه الطريق أسم الطرق والآساليب والتجارب التیقر بها هذه 
(۱) إن أول من دما إلى هذه المكرة هو الشيخ مناظر أحسن الكيلاني وتزعم حر كيا 


ولواءها اليوم الأ تاذ الكبير عبد الباري الندوي الذي لا يزال بكتب ويؤاف ويلفت إلى ذلك 
أنظار السلین . 


۱۹۳ 

الستشرقون ونفوذم في مبدان التفکیر : 

النتشرقوق وعلاء الغري الذان سوا جنا عل دراه العام 
الاسلامية » ویلکون |عجاب الاوساط الم ى ارق والغرب 
وإجلاها وتقديرها » ویقام لآرائهم ونظرياتهم في البحوث الاسلامية في 
الشرق وزن كبير أثاروا في قلوب قادة العام الاسلامي اليوم وزعمائه 
- من تثقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام 
بلقات الفرب- شبپات‌حول‌الاسلام وني الاسلام والصادر الاسلامية» 
علق شود ناماس تعد ل ادلم رمتعا عل تاش وم 
وسوء ظن عاضه » كا أن لهم سهواً كبيراً في الحث على نعرة « إصلاح 
الديانة » و « إصلاح القانون الإسلامي » . 

إن تأريخهذا الاستشراق قديم برجع إلىالقر نالثالث عش‌اليلادي 
بالوضوح » والعوامل التي كونت هذا التاريخ !ها هي دينية وسياسية 
واقتصادية » أما العامل الديني فواضح لا غموض فيه » وهو يهدف إلى 
نشر الديانة المسيحية وتبليغ دعوتها » وتصوير الإسلام تصويراً يبت 
فضل المسيحية ورجحانها على الإسلام»ويبعث في الطبقة المثقفة إعجاباً 
بالمسيحية وحرصا علیپا » ولذلك نرى أن الاستشراق و « التبشير » 
يسيران معا في أغلب الأحوال » وأن عدد المستشرقين الأكبر أساقفة » 
وعدد كبير منهم هود ديانة وجنساً . 

والعامل السياسي هو أن المستشرقين بصفة عامة كانوا رواد الدول 

۱۳  عارصلا‎ 


55 
الغربية في الشرق » ومن واجبهم أن يمدوها بمددهم العامي » وكانوا 
مصادر مو کدة للغرب يطلع بها على تفاصيل ومعاومات عن تقاليد 
الشعوب الشرقية وبلدان الشرق » وعن طبيعتها ومعيشتبا » ولغاتها 
وآدابها » حتى عواطفها ونفسياتها » وذلك ليتسنى للغرب أن يبسط 

نفوذه وسلطته في الشرق . 

وزد إلى ذلك ما یقوم به هؤلاء الستشرقون من الرد على الأفكار 
والعقائد وقع الحركات والأوضاع التي تسبب للدول الفربية صداعا 
وعرقلة » وتحدث ها مشکلات وعقبات » ومحاولون خلق جو لا تکاد 
ER‏ حل یه ی ان تن 
حضارتهم » حتى یعترفوا ماثرم وجلائل أعاهم ینبعث فيهم دافع 
الاقتداء والتقليد الذي يحملبم على الاقتفاء بارهم في سبیل إصلاحالبلاد 
وترقيتها » وتظل سلطة حضارتیم وعقليتهم مضمونة على النفوس رثم 
ذهاب دوهم وناية حكبم . 

رلك فة قهرت الول القريية ب ارون وم 
شعورا كاملاً وساعدهم زعماؤها عن كل طريق مکن » ولتحقیق هذا 
الغرض یصدر الستشر قون‌من تلف أقطارالغرب عدة يحلا تورسائل 
حول العام الاسلامي » ينشرون فیپا مقالات تحليلية ومواد تحقيقية 
تبحث عن مشکلات العام الاسلامي ومیوله ونزعاته » ولا تزال تصدر 

يحلة «الشرت الاو سط» ( of Near East‏ اهتدم[ ) و لة «العالرالاسلامي» 


۱۹5 

The Muslim World (‏ ) من آمریکا » وملة ( Lemond Musalmans‏ ) 
من فر نسا . 

کا آن هنال عاملا اقتصادیا للاستشرای بتخذه كتين من اللقفین 
كبنة ناجحة » وكثير من أصحاب الکتبات التجارية والقاعين علیها 
يشجعون نش الولفات و الکتب الق‌تدور حول‌الاسلامیات‌والشرقیات 
ويشرفون على نشرها !| رون ها من سوق نافقة في آوربا وآسياء وتنال 
هذه الو لفات من القبول والاعجاب ما علا عة الانتشار » کثبرة 
الذبوع » وهي لا شك وسيلة لتجارة راحة و کسب آموال خطبرة . 

غير أن عدداً من المثقفين یتبنون موضوع الشرقیات والاسلامیات 
دون تأثر هذه العوامل » وعجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم ویبذلون فيه 
جهوداً ضخمة ءیکون من الکابرة والتقصیر أن لا ینطلق اللسان‌عدحپا 
والثناء عليها » وبفضل جہوده برز كثير من نوادر العم والعارف‌التي 
م تر الشمس منذ قرون إلى النشر والاذاعة » وأصبحت مصونة من 
الورثة الجاهلين وعاهة الارضة > وك من مصادر عامية ووثائق تاريخية 
لها مكانتها وقيمتها ا فا 

بها يوق العاماء نی الشرق 

ورغ هذا الاعتراف ۷ وعامپم لا ینم الکاتب شیء من أبن 
یصرح أن طائفة المستشرقين هي التي لم برافقها التوفيق الاهمي في غالب 
الأحيان على ما درسته من علوم القرآن والسنة والسيرة النبوبة والفقه 
الإسلامي والاخلاق والتصوف » وغاصت في أحشائها ولكنها خرجت 


۱۹1 
مك انه و ا 
هذه العلوم لما أضمرته في قلبها من عداوة للإسلام وبعد عن الحق وأ كبر 
سبب لذلك هو أن ثرة الأعمال تابعة لغايتها وهدفها » والمعلوم أن غاية 
هولاء المستشرقينبوجه عامإما هي البحث‌عن مواضع الضعف و إبرازها 
لأجل غاية سياسية أو دينية » فلا يرون في مدينة ذات هجة إلا الزابل 
وشن كاهو داب فتكي التطانة ى كل ماو 

وليس حرمان هؤلاء المستشرقين محدوداً إلى ذواتهم فحسب » ولو 
كان ذلك وحده ل ينل منا هذا الاهتامءولکن الناحية المهمة ذاتالتأثير 
السیق‌طه القضية هي آن الستشرقین بر کزون کل جبودم ومساعییم 
على تعریف مواضع الضعف وعثیلها في صورة مروعة مضخمة » إنهم 
ینظرون إليها عن طریق الآلة الکبرة ویعرضونها كذلك للقراء حتی 
بروا الذرة جبلا والنقطة بحرا » وقد ظهرت حذاقتهم وذ کازم في 
تشويه صورة الاسلام . 

ومن دأبهم أن یعینوا هم غابة ویقرروا في آنفسهم تحقيق تلك الغابة 
بكل طريق » ثم يقوموا ها يجمع معاومات ‏ من كل رطب ويابس - 
ليس لها أي علاقة بالوضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب 
والشعر أو الروابة والقصص أو المجون والفكاهة » ون كانت هذهالمواد 
تافبة لا قيمة لها ويقدمونها بعد التمويه بكل جراءة » ويبنون عليها 
نظرية لا يكون لا وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم . 


۱۹۷ 
ام في أغلب الأحيان يذكرون عيبا واحداً ونجودون لتمکینه في 
النفوس بذک عشرة محاسن » وذلك كي خشم القارىء أمام سعة قلبهم 
وسماحتهم ويسيغذلك العیب‌الواحد الذي يكفي لطمس جميعالحاسن» 
نیم يصورون بيئة دعوة أو شخصية » وتارتخهیا »وعواملم) الطبيعية 
بلباقة وبلاغة تصوران أن هذه الدعوة والشخصية لم تكن إلانتاج هذه 
البيئة أو العوامل ورد فعلما الطبيعي » فينكر القارىء أي اتصال 
بمصدر .غير مادي ولا يعترف لما بقداسة وعظمة » وكثير من هؤلاء 
المستشرقين يدسون في تابا مقداراً خاصاً من « السم » ويحترسون 
في ذلك فلا يزيد من النسبة العينة لديهم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
يشير ذلك فيه الحذر ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف» إن كتابات هؤلاء 
أشد خطرآ على القارىء من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون العداء 
ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء » ويصعب على رجل متوسط في 
عقليته أنيخرجمنها أو ينتبي من قراءتها دون الخضوع ها . 
لقد قام المستشرقون بعملية التحقيق في كل موضوع من مواضع 
الکتاب والسنة والسبرة او والفقه والكلاء کا تحدثوا عن الصحاية 
الکرام والتابعین والامٌة الجتبدين » والحدثين والفقهاء » والشائج 
والصوفية»ورواة ادیت»وعن فن الجرح والتعدیل » و أساءالر جال» 
و حجية السنة » وتدوینها » ومصادر الفقه الاسلامي وتطوره فی 
آساوب لا يخاو عن التشكيك ولثارة الشبهات ويكفي لزعزعة العقيدة 
والترغيب عن الاسلام لرجل ذي لیس له نظر عميق في هذا الوضوع» 


۹۸ 
ولسنا الان بصدد استعراض عامي وایضاح تحريفاتهم وأخطاممالفنية 
ودجلهم وتلبيسهم » فانه لا شك موضوع عامي مهم » وخدمة دیشسهة 

كيه اجاج لوجع على سكم . 

ويكفي أن نقدم الآن ملخصاً لدعوتمم وتربيتهم ‏ بغابة إيجاز ‏ 
ال یعرضونها عل ق الثقفین والشباب الناعض مرارا ورا 
بعناوین مختلفة وتسيغبا عقول هو لاء الشماب كحقيقة بديهية معقولة » 
ولا آن هذه الدعوة والتربية فا صلة قريبة مج رکات الاصلاح والتجدید 
في الاقطار الاسلامية » ولا يكن فما والاطلاع على حقيقتها بدون 
ذلك نقدم في هذه الناسبة ذلك اللخص مقتطفاً من کتاب العالم الصري 
الدكتور مد الببي الذي جمعه في کتابه « الفکر الاسلامي الحديث »» 

يقول : 
۱ - ان اع الاسلامي و صلته بالاسلام | يكو نحو تر 

إلا في فترة قصيرة » هي الفترة الاولی على عبد بدائية الجتمع الاسلامي» 
وبدائية هذا الجتمع هي التي آوجدت نوعاً من التلاؤم بين الحياة فيه 
وتعالم الإسلام»ثم بعد مضي هذه الفترة القصيرة البدائية اتسعتالفجوة 
بين الطرفين » بين اجتمع والاسلام » صدر توجيه في الحياة » وکا 
تطورت اطياة لامجتمع الاسلامي بفعل العوامل الثارجية ء الا 
والسياسية » والاقتصادية » كلا تخلف الاسلام عن أن مجاري تطور 
الحياة هذا الجتمع » وما زالت الفجوة تتسع حتی أعلنت تر كيا الحديئة 
مقر آخر خلافة (سلامية - باه الاسلام عن ال الا العامة ء 


۱۹۹ 
وتر که في ضبرالفردمستورآءلا يعبر عنه الفرد إلا لنفسهفقطءوفي غير 
إعلان أو حماس . 

۲- إن التخلف عن تنفيذ تعالم الاسلام»قلیه الضرورة الاجتاعية 
تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة التي م يستطع الإسلام أن يكيفبا 
في ضوء تعاليمه » ولم يستطع أن يلام بين تعاليمه وبينها » والتشدد في 
طن شالع ا مهاه ف العرلةاق الح از ولتت و 
استخدام وسائل احضارة » والترحیب بالفقر » واارض والپل » 
للسکان السامین عل تحو ما هو الخال ببلاد الك العريية السعودية اذ 
هي البلد الوحید بين بلاد الاسلام التي جعلت الحكومة الرسمية تعبیر] 
علا عن الاسلام ودن ي النموذج في تطبیق الاسلام . 

۳- ان التطور » وهو قانون الحياة العام الذي لا مفر من الخضوع 
له » يجب أن یستخدمه السامون في إسلامهم » لیسابروا العال الغربي 
الحديث » ولینجوامن أسباب الضعف‌والفساد ويجبهذا أن بتطوروا 
بالإسلام نفسه كدين . 

اطماعة الاسلامية - كى تتطور - يجب أن تسیر وفق الثل الغربية 
وتتفاعل معها في بيئتها الشرقية » إذ اتجاهات الغربیین في الفکر »وفي 
الحياة » قامت عل موعة من التجارب الانسانية » واستخدموا في 
تکوینها الطريقة «العامیة» وهي الطريقة الق لا تتأثر مخرافة أو عقيدة 
خاصة » مستمدفة خر الانسانية وحدها . 


وقد شعر المستشرقون بعد تجربة طويلة امتدت نحو قرنين آت. 


۲۰۰ 
الطريقة التي مارسوها في تطوير عقلية السامین وتسييرها وفق الثل 
الفربية والاتجاهات المادية لم تنجح حق النجاح » وعثروا من الخطأ 
الأساسيالذي سبب هم‌بعض‌الاخفاق وجعل جو ده ل تثمر کل‌الامار» 
بل رواحت عدي او ان ره كدان E‏ 
كان خطراً كبيراً منوجبة نظر الدعوة التبشيرية»ما زالوا يستعرضون 
جهودم ونتاججها وتأثيرها في ضوء التجربة والواقع حتى توصلوا إلى 
أن يحدنوا في طريقتهم وأساليب دعوتهم تغييراً أساسياً » وذلك بأن 
يقدموا للإسلام تعبيرات جديدة ويدعوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا 
من أن يغيروا عقلية السامین ويقوموا بتطوبرها » وأن تنال جميع 

حركات التجديد وإصلاح الديانة حيهًا وجدت تشجيعاً وتأبيداً منهم 

ويدل على هذا التغيير في العقلية»والطريقة الجديدة التي ابتكروها 
العبارة التاليةالتينقتطفها من کتاب( Towards Understanding Islam‏ ( 
للكاتب ( دمقصرروط or4اGay Harry‏ ) يقول : 

« يتوقع من المبشرين في الاقطار الإسلامية في ظرف عدة أعوامأن 
ر دوکر ريما كارن تلوق له لضن 
وتغييرهم » وما لا شك فيه أن هذا جال واسع مفتوح للعمل لا يغفل 
عنه في آي حال » . 

ولو تأملنا قليلآ ظبر أن حملة لواء الاصلاح والتقدم(قادة التجدید 
والتغريب ) الذن‌نشووا فالعالم الاسلامي في ظرف نصف قرن مضى» 
تتجلی ف آفکارم راراب وأسالیب حياتهم روح هولاء الستشررقین 


۲۰۱ 
ودعوتهم وتربیتهم»حتی نستطیع القول بان آفکار الستشرقین فا هي 
أساس تفكير هؤلاء القادة ومبداً عل 
إن هؤلاء المستشرقين إا أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا في 
جانب » وأثبتوا تفوق الثل الغربية وعظمتها في جانب آخر » إنمم 
شوو فا سا تت بش قد قر اه دو شم 
علاقة السام المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياب والشك بالاسلام » أو 
يضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفقوطبيعةالحياة احاضرة» وإغا 
هو عاجز عن مسابرة حاجات العصر ومقتضياته » وبینا يقول هؤلاء 
المستشرقون:إن من التشبث بالتقاليد والعضعليها بالنواجذ والرجعية 
أن يعمل الإنسان بالاسلام - الذي هو دين الله الختار الخالد ‏ في هذا 
الهو الراق ااه ااقطور دسر عةوق استمران 6 ]دا عرف 
الناس إلى إحياء امحضارات العتيقة الغارقة في التاریخ القدم » وإحياء 
اللغات البالية التى فقدت کل صلاحیتها للبقاء » ودفنت تحت أنقاض 
الى المع ب الاك امسن ولم يكن الغرض يشل هذه البرامج 
إلا أن يضطرب حبل‌الجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة الإسلام»وتواجه 
اخضارة الاسلامنة واللغة العو دة يدا »وال ااهل القدعة اة 
من جديد » وقد جحت كتاباتهم وجبودهم في إنشاء طائفة من تلامیذم 
الذينقاموا يحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها في مصرءوالحضارة 
الاشورية ولغتها في العراق » والبربرية في أفريقيا الثمالية والفينقية في 
سواحل فلسطين ولینان » ووجد ها دعاة وأتباع : 


۲۲ 

یقول جب في کتابه ( وجبة الاسلام ) 

« وقد كان من أَهم مظاهر فرنجةالعالم الاسلامي تنمية الاهقام ببعث 
احضارات القدية التي ازدهرت في البلاد الختلفة التي یشغلبا السامون 
الآن » فثل هذا الاهتام مو جود في تر كيا وفي مصر وفي آندونیسیا وفي 
العراق وقي ابران » وقد تکون أهميته حصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوربا » ولكن من الممكن أن يلعب في الستقبل وراش ف 
تةوبة الوطنية الشعوبية وتدعم مقوماتها» ‏ ( ص ۲4۲ ) . 

وقول الاستاذ مد مد حسین فى کتابه ( الاتجاهات الوطنية فى 
الأدب العاصر ) معلقاً على دعوة الفرعونية في مصر التي نشطت في 
مصر في آوائل هذا القرن : 

واجتاحت‌مصر موجة من‌الفرعونية تحاولأن تغزو سائرالنواحي 
الثقافية»وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزمت‌صحيفة 
«السياسية الأسبوعية» هذا الاتجاه الجديد» فافسحت صدرها لدعايته » 
وأعان عليه رئيس تحر رها خدحسينهيكل ف شظر كبير من حياته''' 

أولئك هم المستشرقون وتلاميذهم الذين بدأوا يقولون بكل قوة : 

الق القران ار الق اش او ار احات اهر 4 
دين ان تایه E GO I a‏ 
تكررت منهم هذه الدعوة بصورة شائقة جذابة كسبت تأييد المثقفين 
في مصر وأوقفتهم مجانببا » وقد عنيت حكومات الاحتلال وبعيدوا 
النظر من الولاة المستعمرين والمفكرين الغربیین بهذا الموضوع عناية 


(۱) الزه الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر ص ١٠‏ . 


۳۰۳ 
فائقة» ونشطوا في تحبيب هذه الفکرة وترويجباء وقد كان طذه‌الدعوة 
دوي في مصر في فجر هذا القرن أفزع كثيراً من الحبين للاسلام 
والغيارى على اللغة العربية » يقول الأستاذ مد مد حسين في كتابه : 

« الاتجاهات الوطنية » : 
« ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة ۱۹۰۲ حين ألف أحد 
قضاة محكة الاستئناف الأهلية في مصر من الانجلیز - وهو القاضي 
ولور - کتابا سماه لغة القاهرة » وضع ها فيه قواعدءواقتراتخاذها 
لغة للعلم والادب ‏ كا اقترح کتابتپا بالحروف اللاتينية » وتنبه التاس 
للکتاب حين آشاد به « القتطف » في « باب التقریظ والانتقاد » » 
فحملت عليه الصحف » مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي 
لا تقصد إلا إلى حاربة الاسلام في لغته » وفي ذلك الوقت کتب حافظ 
قصيدته الشهورة » التي يقول فيا » متحدثاً بلسان اللغة العربية ‏ : 

رجعت لنفسي فاتهمت حصاني 
وناديت قومي فاحتسبت حياقيالخ 

ويقول في موضع آخر : 
«وثارت المسألة من جدید » خين دعا (نجليزي آخر » كان مپندسا 
للري في مصر ‏ وهو السير ولم ولكو كس - سنة 1155 إلى هجراللغة 
العربية » وخطا بهذا الاقتراح خطوة عملية»فترجم الانجيل إلى ما سماه 


(۱) ديوان حافظ ابراهيم ۱ : ۲۰۳ . 


.۳ 
« اللغة الصرية » . ونوه سلامه موسی بالسیر ولکو كس وأيده» فثارت 
لذلك از 5 انا من جدید » وعادوا لماخة الفکرة » والتندید ها 
يكن وراءها من الدوافع السياسية»ولكن الاعوة استطاعت آن‌جتذب 
تقر من دعاة ابجدید ق هذه الرة » فاتخذوا القومية والشعبية ستارا 
لدعوتهم » حين كان لمل هذه الكلمات رواج 5 وکات فابریق خداع 
يعشي الأبصار» وحين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان 
في أعقاب ثورة شعبية خضت عن «الفرعونية»»وحين كانوا يتحدثون 
با صنع الكاليون من استبدال الحروف اللاتينية باحروف العريية » 
وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به » وتحريم تدريس 
العربية في غير معاهد دينية حدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة وقد 
مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العربيية الأصل بنفونها من اللغة 

التر كية كلمة بعد کية ‏ . 

ولو نجحت هذه الدعوة لانتجت‌تو زع اللغة العربية بين لغات‌شتی» 
وانقطاع صلة العرب عن القرآن والادب الإسلامي»وسبب للغةالعربية 
أن تصبح لغة غريبة لهم » وتفقد مکانتها الدولية » ويحرم العرب كلهم 
تراثپم الديني وروحه فیقعوا فريسة الإلحاد والردة والخلافات 
والاضطرابات بكل سهولة . 

كا أنهم دعوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية » 


. ۴۳۹ الجزء الثاني من الاقجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ )١( 


۳۰۵ 
وأثبتتلاميذم ضر‌ ور نه من حبنلآخر »و جپروا بذک فو ائده‌وفضله» 
ووقع ذلك فعلاً في مصر كنانة الإسلام وحصن العربية » يقولالآستاذ 


« تقدم عضومن أبرز أعضاء المجمع العامي الصري وهو عبد العزيز 
فهمي - ثالث الثلاثة الذين بنى عليهم الوفد المصري ‏ في سنة ۱۹6۳ 
باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية ,وشغل المع ببحثاقتراحه 
عدة جلسات» امتدت خلال ثلاث سنوات»ونشر فى الصحف» وأرسل 
إلى الهيئات العامة الختلفة » وخصصت الحكومة جائزة مقدارها ألف 


۳ 
« 


والعلوم آن ذلك لا شع إلا حرمان الآمة العريية وجپلپا شزا 
القرآن على وجه صحيح 1 وفقدان التراث العامي - الذي لا يوجد له 
نظير في سعته - قيمته وأهميته . 

ونستطيع أن نعرفهدف المستشرقين ومدى أفكارم ودقةنظرم 
في تحقيق غر ضهم وعداءه السافر للاسلام ,هذه الاقتراحات والتوصيات 
الا نفة الذکی » وان مولفات أغلية هولاء المنتشرقين تستاصل أسين 
الاسلام وتشكك في مصادره ما فيم الفقه والحديث » وتحدث جو 
الاضطراب الفكري والارتیاب في اجتمع الاسلامي » وتبذر فيالقاوب 
بذور الشك و الريبة في تفقه حملة الاسلام وذ كام ( الفقهاء واحدثین ) 


(۱) أيضاً ص ۳۳۸ . 


۲۰1 
وقد تحمل مؤلفاتهم من الا خطاء العامية الفاحشة وسوء الفهم » وعدم 
الرسوخفياللغة وقواعدها ومن التحريف والتذوير ما يدعو إلىالضحك 
والعجب » ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت قبولا عاما في الشرق والغرب » 
وأثارت إعجاباً في الطبقة المثقفة الحديثة ( وفيها عدد من المثقفين 
الناضجين ) بحسن ترتيبها » والاستنباط الدقيق للنتائج » وطريقة 
عر ضهاالعامي»وهي طبقة لا تشفي غليلها مو لفات‌علاءالشرق الأقحاح. 
ولي نعرف المكانة التي محتلها علماء الغرب والثقة التي ينالونها في 
الشرق يجب أن نعم أن اجامع العامية الثلاثة في الشرق الأوسط أعني 
لجع اللغوي في مصر» والجمع المي العربي ف دمشق وامجمع اللغوي 
العراق في بغداد لكل واحد منپا عدد وجيه من الأعضاء المستشرقين 

البق ماد مق ار ودرا : 

وما يدل على ضعف العالم الإسلامي والعربي وفقر وسائله) العامية 
أن هذين العالمين کلیپ) يعتمدان على مولفات المستشرقين في المواضيع 
الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد» وهي مؤلفات تحتل مكانة « الكتاب 
المقدس » ( اءموه6 ) فى موضوعبا » فا كتاب ر . أ . تكلسن » 
( «معامطء‌ن۳ ۰ ۸ R‏ ) ِ موضوع تاريخ آداب العرب ( سانا ۸ 
,ها8 ) و کتاب الد کتور هتي ( 111:41 .211.5 ) عن تاريخ العرب 
(History of Arabs)‏ کتاب‌کارل‌بر (Carl Brocklemann) jg‏ 


ف تاریخ الآداب العر Ceschichtirder Arabichen Literatur ( Aus‏ ) باللغة 


۳۰۷ 
الآلمانية وترجمتها إلى الانجليزية باسم ( The History of Arb Lireraçure‏ ) 
و کتاب شاخت ( :50:۰ ) في مصادر الفقه الاسلامي باسم : 
The Oregins of Mohammadans Jurisprudence )‏ ( 

كل ذلك ما ينفرد في مو ضوعه»ویعد مصدرا عامياً له أهميتهوقيمته 
يجامعات الشرق في قسمها العربي والإسلامي» وعليه أكبر اعتاد الؤلفين 
نی الاقسام الاسلامية نی ا 

إن « دائرة العارف الاسلامية » التي آلفپا الستشرقون ( ولو كان 
فيها لبعض المسلمين اسهام ضئيل ) وصدرت منبا طبعات متعددة في 
وربا وأمريكاءتعد أكبر مصدر للمعلومات والحقائق الاسلامية »وأمُن 
ذخيرة ها » وتعتبرها بعض البلاد الاسلامية اليوم ( کصر وباکستان ) 
اب لفات اة و هو جا إل الو وارد 

ولسد تأثير الستشرقین اهدام » وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم 
علماء الاسلام من رجال البحث والتفكير بالکتابة حول الوضوعات 
العلميةء ویقدموا للعام الاسلامي العلومات الاسلامية ال کدة»وو جمة 
نظر الاسلام الصحيحة » مع مراعاة احوانب احمودة التي يمتاز با 
الستشرقون بل والزيادة فيبا » کا يجب أن تکون كتاباتهم ومؤلفاتهم 
تمتازة من حيث اصالة التحقيق » وسعة الدراسة » وعمق النظر وتأ كد 
الصادر وصحتپا » والقزلاها القوي بالنسبة لکتابات الستشرقین 
ومولفاتهم » وآن تکون حاملة لجميع نواحي الاستحسان بعيدة عن 
الا خطاء والنقائص العلمية . 


۲۰۸ 
وما يج بأيضاً هو آن‌بقوم‌هوّلاءالعاماءالفکرون باستعر اض‌مو لفات 
المستشرقين العامية وحاسبتها في ضوء الحقيقة والواقع » حتىينكشفه 
الفطاء عن تلبيساتیم»وأخطاءم فى فیم التصوض وبیان العنی» ویبدو 
لتاس ضعف مصادرم التي یعتمدون علیبا وأخطاء النتائج التي 
يستنبطونها منها»ءویطلعوا على ما يضمر و نفي نفوسهم من عداءللاسلام 
وما یکنونه من آغراض سياسية ودیثية في خفایا دعوتهم وتربيتهم » 

وکل ذلك مژامرة عل الاسلام والامة الاسلامية عجب احباطبا . 

آما بدون المع بين هذا العمل الايجابي الذي يقتضي تاليف کتب 
تحليلية وأيحاث عميقة حول المواضيع الإسلامية » وبين العمل السلي 
( با حاسبة العامية ) فلا تتحرر الطبقة المثقفة في العام الإسلامي منتأثير 
أفكار المستشرقين المسمومة » تلك الطبقة التي تعد من أذكى الطبقات 
في العام الإسلامي وأكثرها طموحا » والتي تدرس في جامعات أوربا 
وآمزيكا الکبری أو ى جامعات بلادها ؛ وتحب دراسة الاسلام بلغات 
الغرب التي تتقنها »وما تتحرر هذه الطبقة المثقفة التي ترزخ تحت 
تأثير أفكار الغرب وعلماءه من تأثيرهم لا تزال تواجه الأقطار الاسلامية 
عاصفة الاخطراباك العقلية»والردة الفكرية» ویتبنی حملة لواءالتجدید 
والتغريب » أفكارهم وآراءم > حتى إذا مت هم سلطة سياسية حاولوا 
تطبيق كل ما ينافي روح الإسلامعللالمجتمع وتنفيذه في الحم»ويشكالون 
بذلك يجتمعا يشبه الجتمع الإسلامي القدم في الجنس والقوم فحسب » 
ولكنه يتجه نحو الغرب والادبة في الحقيقة والواقع » ويصح عند ذاك 
أن يخاطب قادة العم الاسلامي و علیاژه بهذ! البيت الفارسي الذيمعناه!: 


۲۰۹ 

مهلا أا الأعرابيفإنالطريق الذي اخترته يذهب بك إلىتر کستان» 
وأنت تريد الكعبة ! 

تخلف العاوم الإسلامية ووكود الفکر الإسلامي : 

ومن العوامل التي أثرت في انسياق الطبقة المثقفة في العال الإسلامي 
وقادته ‏ الذين بيدهم أزمة الحم مع الحضارة الغربية و بعدم عن 
الدين وانصرافهم عنه» ذلك المود العقلى والركود الفكري الذي يطراً 
على مراكز العلوم الإسلامية وعلى عمائها من مدة طويلة » ومن 
أجل ذلك عجزت هذه العلوم الحافلة بالحياة والروح » الصالحة للنمو 
والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تتدفق با ومسايرتها مع 
الحياة التطورة » وذلك في عصر كانت حاجتها إلى ذلك أشد وأعظم 
من حاجة كل عص . 

وقد كان المنبج القدم للدراسات الإسلامية في العصر الماضي يتطور 
بين حين وآخر يساير الحياة ومطالبها » ولم تكن هناك ثورات ولا 
انقلابات إلا ادرا » ول يكن في وضعها فرق جوهري وف كانت 
تلك الثورات عبارة عن تبادل الشخصيات والاسر الحاكة » ولکن 
واضعي المنبج التعليمي في ذلك العصر وزعاء الحركات العامية فيالعالم 
الإسلامي 1 نذاك كانوا يقومون بتعدیلات مستمرة في اناهج تشهد 
يذكاءهم واعترافهم بالواقع . 

ولا جاء القرن الثامن عشر الميلادي الذي لم تكن فيه اتقلايا تالاسر 


۳۱۰ 
والشخصات الحاكة » ونا كانت ثورة حضارية وانقلاباً شاملا فزالت 
ا وذهبت قم وحلت حلها قم أخرى » 
وآصاب المنبج الدراسي جود لم يسمح له التجاوز عن خطه الرسوم » 
وهي کل تعدیل أن یقبله » وظهر إلحاح شدید على البقاء على الخط القدم 
والاساوب الذي اختاره المتقدمونفي وضع المنبج الدراسی في عصورهم» 
ومن بينم الشیخ نظام الدين اللكبنؤي موسس « الدرس النظامي » 
(م ۱۱۲۱ ه ) في المند » وعاماء الأزهر في القرن الثامن عشم فيالشرق 
الاوسط » فقد أغلق باب الاجتهاد»ووقف توسیع نطاق الفقه‌الاسلامي 
في القضاياوالمشكلات الجديدة الي خلقتها الحضارة الحديثة والا کتشافات 
الجديدة»وبالرغم من أن الاجتهاد بشروطه الضرورية كان فريضة عاماء 
الإسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العصر المتطور أصبح مقفل 
الباب مسدود الطريق » کا ضور ذلك احد عاماء العرب المعاصرنن 
ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتباد ليس منوع الفتح في نظرهم بل هو 

مفقود المفتاح » 

إن أساليب البيان وطرق التعبير الآسرة للقلوب التي كانت خاصة 
العلوم الإسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت » 
وذلك في عصر تجدد فيه التعبير وأساليب البیان » ا ندر وجودالعاماء 
النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد مخلود الحقائق الدينية 


(۱) الاستاذ مصطنی آحد الزرقاء أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة دمشق . 


۲۱۱ 

وصلاحية الحياة وتفوق الاسلام » ويزيحون الستار عن وجه الحضارة 
الحديثة بنقدهم العامي التزن وتحليلهم الدقيق . 

اطاجة إلى تدوین الفقه الاسلامي 

وما لا شكفيه أنالعالم الإسلاميفأجز ائه الختلفة أنجب شخصیات 
دينية متازة آثارت الإعجاب في بمض أوساط. العم الواسعة بنبوغها 
ونلا ور افق ل Ng‏ » كا قام بعض العاماء 
في بعض الاقطار بخدمة الفقه الاسلامي ومشكلاتهفيإطارم الشخصي» 
وعرضوا الفقه الإسلامي في ثوب قشیب» ولكن العام الإسلامي تعوزه 
حركة عامية قوية دولية» تعر ف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الإسلام 
العامية وتراثه الجيد » وتنفخ في العلوم الإسلامية روحاً من جديد » 
وتثبت على العالم التمدن أن الفقه الاسلامي وقانونه من أرقى القوانين 
وأوسعبا في العالم » وهو یقوم على آساس من البادیء الخالدة » التي لن 
تبلی ولن تفقد صلاحيتها في يوم من الأيام »> وهي تصلح لمسايرة الحياة 
الانسانيةفيكل زمان ومكان»وتغنيها عن کل قانون‌و ضعته آیدی‌الناس. 

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الاضر» وهو نداء الوقت» وصوت 
الساعة » وبذلك نستطیع أن ننقذ العام الإسلامي واجتمع الاسلامي 
الحاضي مق ال دة الف و الا ب ومد تبان تفر رده 
الجارف » الذي يحرف العام الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان» 
ولقد صدق محمد اقبال إذ أبدى أهمية هذا العمل ونتانجه البعيدة 
المدى » يقول : 


۳۲ 
تا وم و اعفد أن مق دورمن أضؤل فاون ال اضر 
O‏ د تعالیالترآن وبقاءها في ضوء دراسته إا هو محددالاسلام 
في عصره وأکبر خادم للنوع البشري » والسامون في كل قطر ما 
مشغولون بحرب الاستقلال والتحربر أو عاكفون على دراسة القانون 
الاسلامي » وبالملة فان هذا وقت العمل » لان الاسلام کا أعتقد ينقد 
الیوم على حك العصر الحديث » ولعل التاریخ الاسلامي لم يشهد فترة 

فل با دو انوم ۴ 

والتدوین الجديد للفقه الاسلامي لا يعني ابتکار قانون جدید حتاج 
إلى وضع مبادیء جديدة أو ظبور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود» 
إت الفقه الاسلامي ثروة غالية للقانون وغوذج عال للذکاء الانساني 
وجپوده » يثير الاستغراب ولا بوجد له نظير في ذخائر العالم القانونية» 
إنه يحتوي علی‌جزء كبير للحیاةومعظم آحوال‌العصر القدم وظروفه, 
ولیست حاجة الیوم إلا أن تستنبط السائل الفرعية من أصول الفقه 
الاسلامي وكلياتهالتي تنبع من القرآن والسنة » وذلك لتحقیق مطالب 
الحياة التطورة الحاضرة » وتقدم حلول لشكلاتها الحديثة . 

ولتقدير قيمة الفقه الاسلامي وذخبرته التشريعية نقدم مقتطفا 
من مقدمة کاب « الدخل الفقبي العام إلى الوق الدنية » للاستاذ 
مصطفی أحمد الزرقاء » أستاذ الحقوق الدنية والشريعة الاسلامية في 


(۱) اقبال نامه ج ۱ ص ۰۱-۵۰ . 


۳۳ 
كلية الحقوق بدمشق » وهو یتحدث حول انطباعات ر جال القانوت 
الغربيين نحو التشريع الاسلامي » في الندوة التي عقدتها شعبة احقوق 
الشرقية للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس » 
باسم « السبوع الققه الاسلامي ٩‏ . 

انه يقول : 

« عقدت شعبة الحقوق الشرقية من الجمع الدولي للحقوق القارنة 
مقر للبحث في الفقه الاسلامی في كلية احقوق من جامعة باريس تحت 
اسم «أسبوع الفقه الاسلامي» را السیو ( ١اا‏ ) أستاذالتشريع 
الاسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس 1 ودعت إليه عدداً كبيراً من 
أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر » ومن 
الحامين الفرنسيين والعرب وغيرهما » ومن المستشرقين » واشترك فيه 
من مصر أربعة أعضاء : اثنان من جامعة فؤاد » وعميد كلية الحقوق 
في جامعة ابراهيم» وأحدأعضاء هيئة کبار العاماء عن الأزهر»واشتر کت 
فيه أنا مع الأستاذ الدكتور معروف الدواليهعن كلية الحقوق السورية. 

وقد حاضر الاعضاء في خسة موضوعات فقهية من الحقوق العامة 
والخاصة ( المدنية والجنائية والاقتصادية ) ومن تاريخ التشريع » عينها 
مكتب المجمعالدولي للحقوق المقارنةقبل عامووجبت الدعوةلامحاضرة 
فیپا » وهي : ۱۱) اثبات الملكية (۲ ) الاستملاك لامصلحة العامة 
( ۳) السئولية انائية (4 ) تأثر الذاهبالاجتهادية بعضها ف تعض 


۲14 
)١ (‏ نظرية الربا في الاسلام » وكانت احاضرات كلما باللغة الفرنسية » 
وخصص لكل مو ضوع بوم » وعقب كل حاضرة كانت تفتح مناقشات 
مهمة مع احاضر وبين الفرین تطول وتقصر بحسب الحاجة » 
وتسجل خلاصتا . 

وفي خلال بعض الناقشات وقف أحد الاعضاء وهو نقيب محاماة 
سابق في باريس فقال : 

ETON‏ پا رت شاي نا عق سس وله 
الاسلامي»وعدم صلوحه انان تشریعیاً بفي محاجات المتمع العصري 
المنطورءوبين ما نسمعه الآن في احاضرات ومناقشاتها ما یثت خلاف 
ذلك تاما ببراهين النصوص والبادیء » . 

وفيالختام وضع الوقرون بالاجماعهذا التقرير الذي نترجمه فيا يلى : 

بناء على الفائدة التحققة من المباحثات التي عرضت أثناء « أسبوع 
الفقه الاسلامي* وما جری‌حوها من المناقشاتالتي تخلص منبابوضوح: 

) أن مبادىء الفقه الاسلامي لما قيمة ( حقوقية تشريعية‎ ١ 
. لا باری فیا‎ 

؟ - وأن اختلاف المذاهبالفقبيةفيهذه احموعة الحقوقيةالعظمى 
ينطوي على ثروة من الفاهم والعلومات » ومن الأصول الحقوقية »هي 
مناط الاعجاب»وبها يتمكن الفقه الاسلامي آن پستجیب لمي مطالب 
الحياة الحديثة والتوفیق بين حاجاتها . 


۲۰ 
یعلنون رغبتهم في أن يظل آسبوع الفقه الاسلامي یتابع أعاله 
سنة فسنة»ءویکلفون مکتب الوّقر وضعقَامة موضوعات التی‌آظهرت. 

الناقشات ضرورة جعلها اساسا للبحث ف الدورة القادمة . 

ویأمل الوترون أن تولف ِنة لوضع معجم للفقه الاسلامي یسهل 
الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه » فیکون موسوعة فقهية تعرض فيه 
الملومات اقوقية الاسلامية ونا للاسالیب الدیقة » . 

بارقة الأمل : 

ولکن الطبقة المثقفة الجديدة التي تحتل اليوم مر كز القيادة لثقافته 
القضره و كاف اة مل مق اة افر ااج مرل 
الحق نصيبا غير منقوص بالرثم من علاتا وطبيعتها الخاصة » بل قد 
تفوق جد اليه في عزمها وقوة إرادتها واعترافها بالحقيقة بعض, 
الطبقات الاخرى وعتاز عنبا » إن أفراد هذه الطبقة عندما يؤمنون. 
ميدأ يرون من الواج بعليب أنيستنفدوا كل طاقتهم في تبليغهونشره» 
ويستفرغوا فيه جبودهم وقوتهم إلى آخر مدى » فیپا كثير من يحبون. 
الاسلام ويؤمنون به کبداً وعقيدة » وقد منحت هذه الطبقة جماعة 
المسامين رجالا غيارى صائي الفكرة بعيدي النظر متفانين في خدمة 
الإسلام » يجاهدين في سبيله» وك من حركات إسلامية قامت على أكتاف 
الا بطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة . 

وفي الشرق الاوسط ل يظفر السيد جال الدين الافغاني » والشيخ 
حد عبده والشیخ حسن ا عر رجاطم إلا من هذه الطيفة کا أن 


۳۳۹ 
اند منذ بدء حركة الخلافة إلى الحركات الدينية العاصرة نالت أفضل 
رجاها وأقواهم إرادة من هذه الطبقه نفسها » فإذا قام اليوم دعاة الدين 
بتبلیغ رسالة الاسلام إلى هذه الطبقة بکل إخلاص ونزاهة » ونجحوا 
في تثقیف عقليتهم بثقافة الاسلام وإقصاء بذرةالفساد التي بذرتها الثقافة 
الغربية في عقوهم ونجحوا في إشعال شرارة الایان التي لا تزال کامنة 
تحت الرماد » نشأ فیپا رجال أفذاذ متفاوت نی حب الاسلام آمثال 
الشاعر مد (قبال والزعم مد على » وسیکون ذلك اكتشافاً مدهشاً 

وبالتالی سار لدعاة الاسلام . 

ولتغیبر الوضع العالي و حداث ثورة على الأوضاع السائدة فيالعام 
الاسلامي » يجب على دعاة الدين أن يوجبوا عنایتهم وجبودم إلى هذه 
الطبقة » فلم يبل العالم الاسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه 
الطبقة وانحرافباء وبذلك اتجه العالم الإسلامي اليوم من الفكرالإسلامي 
الخالص إلى التفكير الغربي الخالص» وصار الجمبور بيد القيادةاللادينية 
كالقطعان من الضان والغمْ » وعلى إصلاح هذه الطبقة المثقفة يتوقف 
انصراف الأقطار الإسلاميةمنالتفكيرالغربيإلىالفكر الإسلاميالصحيح. 

ولا داعي إلى اليأسوالتشاؤم فإنهذه الطبقة ا وصفبا مد إقبال: 

« إن إقبال ليس بانس من مزرعته الخرربة » إا إذا تندت 
وافلت فلا ابت عامل کنو : 


اث الطبقة الثففة ‏ الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها ‏ إذا رزفت 
من الإيان والحنان » ونوة الماطفة » ورقة المعور محم ثفافتها المصرية وقوة الارادة » 
E‏ 6 كان ھا شأن عظيم 6 ومثلت دوراً رائماً في خدمة الاحلام » و اچاضش الامة . 


الوقف الشالث 


۳۹ 

إذن فا هو الوقف الثالت » وما هو الوقف العادل الذي يجب أن 
يقفه العالم الاسلامي تجاه هذه احضارة الغربية ؟ 

إنه لا يكن تحدید موقف العالم الاسلامي تجاه احضارة الغربیةحتی 
ره که ره اسب و EEE‏ رک 
موقفامن‌هذه| میاةالتی‌تصوعغ| حضارات »و تشکلاجتمعات و الدنیات. 

مر كز الأمة الاسلاممة ووسالما : 

ب الامة الاسلامية هي صاحبة الرسالة الدينية الآخيرة » وهذه 
الرسالة هي التي تسیطر - ويجب أن تسيطر - على جميع مواقفها » 
وتصرفاتها » مركزها مر كز القيادة والتوجيه » والحسبة على العام » 
والقرآت يعلن بقوة وصراحة « كنت خير أمة أخرجت للناس » 
تامرونبالعروف وتنب و نعنالم نكر » و تۇ منون ,لله “فلا جوز أن 
یکون مکان هذه الا ا ق موخر الر کب وف صف التلامیذ اة 
وآن تعيش على هامش الامم وترضی - من القيادة والتوجیه » والأمر 
والنهي » والخلق والابداع- بالتقلید والتطبیق» والخضوع والإطاعة» 
فلا یکون موقفبا الصحیح إلا موقف الحر الكريم » القوي الارادة » 
الستقل التفكير » الذي يأخذ ‏ إذا اضطر واحتاج - من حوله بإرادة 
واختار مايطابقه وبلائه» وما لابرزژه‌نی‌شخصیته وتفو قه وامتبازه» 
وثقته بنفسه ومر کزه » وينبذ ما لا يلاه ویضعف شخصيته ومر کزه 


0 
ويفقده أمتيازه ويدمحه في غيره » ولذلك پیت هذه الامة عن التشه 


۳۳۰ 
بقوم في شعائرهم وشاراتهم " . 

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة »> ورسالة كاملة فى العام » 
وحضارتها وٹقافتہاء و کفاحہا » وانتاجها» وکل ما يتصل بها منحركة 
ونشاط خاضع لعقيدتها وغاياتها ورسالتها فلاقيمة عندها لفلسفة تقول 
« العلم للع » و « القوة للقوة » و « الاكتشاف للاكتشاف » وكذلك 
ليس من مہمتما بسط السيطرة على الانسان أو على الأ کوان » وتسخير 
الطاقات البشرية ء آو القوی الطبعية والفلكية لاثبات قوتها و تقربر 
فوع كوه EEN E E E‏ 
الأنانية التضخمة » والقرآن يتلو عليبا ويضبط اتجاهاتها وطموحبا 
بقوله « تلك الدار لخرة تجعلبا ادن لا ريدو ن عا أ ف‌الارض ولا 
E‏ لمعيو ار 

الزمن القوي العلم الصالح المصلح : 

إغا يسمح ها الإسلام بالكفاح فيسبيل الحياة والطبيعة والعلم ‏ وقد 
بحت عليه - لصالح البشرية وللغايات الكرية إلى حد الضرورة » وقد 
ضرب الله لما مثلا في القرآن « بالإنسان القوي العلم الصالح المصلح 
الذي يسخر القوى الكونية والمادية » ويلك أعظم مقدار من الأسباب 


(۱) قال الملامة الحسين بن عمد بن عبد اله الطبي ( م ۷۱۳ ه ) في كتابه الكاشف عن 
حفائق ان الحمدية ( شرح مشکاة الممابيح ) في شرح حديث « من تشه بقوم فهو منهم » 
الذي أخرحه أحد وأبو داود « هذا عام في الق والخاق والثمار » ولا كان الشعار أظبر في 
النشبه ذكر في هذا الباب» قال الملامة نور الدين علي بن سلطان د الهروي الممروف بملا” علي 
القاري ( م ٠١١14‏ ) في المرقاة « قلت بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غير» فان الخلق الصوري 
لا يتصور فيه التشبه » وال ملق المنوي لا يقال فيه النشبه بل هو التخلق ( ص 45١‏ ج 4 ) . 

(؟) الفصس ۸۳ . 


۳۳۱ 
والوسائل وبوسع فتوحه ومغامراته وهو في کل ذلك » وفي أوج قوته 
وسلطته وسادته .وتسخيرة للقو والأسباب مؤمن يزيه » خاضعله» 
مؤمن بالآخرة» ساع ها مقر بضعفه» رحم بالانسانية وبلا اة 
حام للحق » يستخدم کل قوته وجموده ومواهبه » وجیع وسائله 
وذخاثره لخدمة الإنسانية» وتكوين اجتمع الصالح » وإعلاء كلمة الله» 
وإخراج الناس من الظامات إلى النور » ومن عبادة الناس والادة إلى 
عبادة اش » سبرة مثلبا سلمان بن داود نی عصره » ومثلبا ذو القرنن 
في عصره » ومثلها الخلفاء الراشدون والأمّة الهدبون في عصورم" ». 
الحماة کر حلة عابرة ووسملة للاخوة : 
آما موقفها من هذه الحياة » فو موقف من لا براها الغابة الأسمى 
والشل الأعلى » وسدرة المنتبى في السعادة والتقدم » (نا ینظر إليها 
كر حلة « عابرة » لا بد من اجتیازها » وكوسيلة للوصول إلى الفوز 
الا کر + وا اة الدائة » والمیغة الراضة » إن القرآن بقرر - نكل 
وضوح وقوة - قصر هذه الحياة الدنیا » وتفاهتها وتضاؤها في جنب 
الآخرة » فیقول مثلا : « فا متاع الحياة الدنیا في الآخرة الا قلیل "۳" » 
ویقول« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وت الدار الآخرة هي 
اللا يا تسلو وو اغا آنا لياف الدكا و 
وزينة وتفاخر بين » وتكاثر في الأموال والاولاد » ثل غيثأعجب 
(۱) تضير سورة الکیف ارولف « السلمون » الجلد السادس عدد 4 ۰ 


(۲) برا2 ۳۲۸ ۰ 


. ٩۱ النکیوت‎ )۳( 


۳۳۲ 
الكفار نباته »ثم يبيج فتراه مصفرا » ثم یکون حطاما » وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع 

و 
ویقرر کذلك في وضوحوقوة ‏ أنها قنطرة إل الاخرة»وفرصة 
العمل»فيقول: ١‏ ان جعلنا ما عى الأرض زينة ها لنبا وم أيهم أحسن 
لا" » ویقول « الني خلق الوت والياة لیباوک أنه آحسن عك 
وهو العزیز الغفور " * ويقرر أن الآخرة خير وأبقى فیقول « وما 
الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا 
تعقاون " » ویقول « وما آوتيم من ثيء فتاع الحياة الدنيا ويلا 
وما عند الله خير وأرة بقى افلا تعقاون”” ا 
الدنيا ‏ هذه الفائية العارضة السقيمة الناقصة ‏ عل الا خرة - الباقية 
الخالدة » الواسعة الصافية من الا کدار » الخالية من الأخطار - فيقول 
خن الیل شون E E‏ 
م عن آياتنا غافلون» أولئك ماوام الننار با کنو تسش اتقو 
« من كان و وف ' إليهم أعاهم فيبا وهم فيها 
0 يبخسو نء وا یلیس ال خر ل ار حط نامعو افيا 
وباطل. ما کانوایعماون " "ویقول« و وي لللكافرينمزعذابشديدالذين 
پستحبون الحياة الدنيا على اوا رس از ون 


(۱) الحديد ۲۰ . (۲) الكيف ۷ . (۳) اللك ۲ . 
)٤(‏ الأعام ۳۲ . (۰) القصس )٦( . ٩۱‏ یوس ۸-۷ . 
(۷) هود ۱۰ . 


۳۳۴۳ 

عو جا » أولئك في ضلال بعید » ویقول « یعامون ظاهرا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون " » ویقول « فأعرض عمن تولى عن 
كرتا ولم يرد إلاالحياة الدنياء ذلك مبلغم ممن العلم» إن ربك هوأعل 
بن‌ضل عن سبيله وهو آعم من اهتدی " » ویقول « إن هؤلاء يحبون 
العاجلة » ويذرون وراءم يوم ثقیلا " » ویقول « فأما من طغى 
وآثر الحياة الدنیا فان الجحم هي المأوى”" » . 

ويمدح من يجمع بين الدنيا والآخرة مع إيثار جانب الآخرة عل 
جانب الدنیاء ومعرفة قيمتها وفضلما والحرص عليهاء فيقول « فين 
الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق » 
ومنهم من یقول ربناآتنا نف الدنیا حسنة وق الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النار "" » ویقول على لسان ني الله موسی « واکتب لنا في هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك " » ویدح خلیله ابراهم عليه 
الصلاة والسلام فيقول « وآ تيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لن 
الصاطین*" « 

وخر ما ثل مو قف اومن من هذه الحياة» ونحدده بدقة» ومقدرة 
ليست فوقبادقة ومقدرةهو الملة الحكيمة الاثورة عن رسول الله ر 
« إن الدنيا خلقتلك وإنك خلقم للخرة  ٠‏ فالسل يجمع بين الانتفاع 


(۱) اءراهیم ۳ . (۲) الروم ۷ . (۳) النجم ۳۰ .۰ 
(4) الانسان ۲۷ ۰ () الازمات ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ ۰ 
(1) البقرة ۲۰۰ - ۲۰۱ . (۷) الأعراف ٠٠١‏ . 


۲۲ 
بمرافق الحياة وأسبابالدنيا واستخدامها کشیء خلق لاجله وسخر له» 
وبين السعي للاخرة والکفاح لها كغاية خلق لاجلپا » فهو ینظر إلى 
الدنیاوقواتها ووسائلہا قطیة‌ومر کب لا کراکب ومتصرف»و کماوكث 
ورقیق لا کالك وسيد » ووسيلة لا كغاية » وینظر إلى ال خرة كغابة 
ينتبي إليها ووطن يلجأ ليه فیجمع عليههمته ویرهقله قواه و حث إليها 
مطیته»وذلك مثل النبوة الذي مثله الرسول عي إذ قال « ما ليوللدنيا 
وما انا والدنیا فا أنا راكب استظل تحت شجرة عم راح وتر کا" . 
وقد تجلت هذه النفسية القرآ نية أو النظرة القرآ نية إلى الحياة في 
حياة النى عله وتعاليمه وسلو که » وكلامه وعواطفه وأمانيه ودعائه 
وج وعلتد ر قات كذلك ق خا الصجانة الذى زر اوک ت 
سيرتهم وعقليتهم في حضانته وتحت و ومن كان على نمجهم وع 
غراره من التابعين والمؤمنين من هذه الامة»بحيث قد صار ذلكطايعاً 
لحياتهم » ومزاجا لا ينفك عنهم » وأصبح من الحقائق التاريخية التي 
لا يمارى فيها . 
وهنا تتعارض الآديان السماوية » وتعالم النبوة أو مدرسة النبوة 
- إن صح التعبير ‏ مع الفلسفات المادبة » والتفكير المادي الذي يلح 
على أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء » وهي المنتبى » ويبالغ في‌قجیدها 
وتقديسها والاحتفاء بها » والحرص على ترفيهها وتحسينها وتزيينها . 
حضاوة ثائرة على القم الدينية والروحية : 
وقد كان من المصادفات الآليمة الحزنة » والمآسي الفاجعة للبشرية 


(۱) رواء أحد والترمذي . 


۳۳۵ 

آت الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت في عصر قد ثار على الدين 
وأسسه من الایان بالغيب وغير ذلكءوفي أمة قد ثارت على الذن‌تزعوا 
الدین واستغلوه لشهواتهم و اانا » واشتد غضبا علیهم لسوء سرت 
و مجیتمم ووقوفمم في سبیل التقدم وحرية العقل والعم » فترافق‌نشوء 
الحضارة والصناعة والاتجاه الادي العنیف » الاتجاه إلى تنظم الحياةعل 
أسس مادية خالصة» وقطم صلة اجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرف 
هذا الكون»وكل ذلك اقتضته سلسلة الآسباب وطبائع الاشیاء »ووضع 
أوربا الخاصءفشيت هذه الحذارة واختمرت وهي المسيطرة علىالقوى 
والأسباب » قد بلغت الذاية في التقدم والصناعة وعلوم الطبيعة حتى 
استطاعتأخيراً آن‌تعدم المساحات والأبعاد»وتتجاوز الكرة اهوائية» 
إلى غير ذلك من الفتوح في دائرة العلوم الطبعية والفلكية ' » . 

سمطرة و المادية » على قادة التحديد في الشسرق الاسلامي : 

وقد انتقلت هذه النفسمة الادية إلى قادة حركات التجديد وبالاصح 
التغريب في الشرق الاسلامي وتو اضعوا من عبد کال إلى عبد جال 
على الافتتان بالتقدم المادي واتخذوا القوة والرفاهية ها يقدس ويعبد 
وبكفر بغيره » ويضحى على أنصابه بكل القع الخلقية والروحية » 
وما لنست له قمة مادنةه ۾ وحسبالقاریء ات قرا خطب هو لاء 
الزعماء القومیین والقادة السیاسین » وما یکتبونه بن آونة وأخری » 


(۱) تقول من تفسير سورة الكهف الم‌ژاف النور في « الملمون » الج اد الادس 
( ۱۳۷۷ ۵ ) عدد ا ۲ ۴ 4 
ااصر اع ب ١١‏ 


۳۳۹ 
ومایدلون به‌من‌تصرحات»وما يتخذونهمنإجراءات رس ميةوخطوات 
عملية وما يعاملون به الأحزاب التي تفکر غير هذا التفکیر » وتسير 
غير هذه السيرة » وتنتقد هذه الاتجاهات » وحسبه أن يقرأ مشاريع 
| کومة والخطط المستهدفة ومحالات النشاط والحركة والماسة في 
الدوائر الرسمية » براها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتها ماديا» ورفع 
مستوی الحياة » ومجاراة الشعوب التي لا تعرف غير الادة والمحسوسات 
حقيقة»ولا تعرف غير القوة إهاً ولاتعرف غير التقدم الماديوالرفاهية 
الدنيوية هدفا وغرضا »ولا تعرف غير مموعة الأفراد الذين تر بط بينهم 
رابطة قومية أو معاهدة سياسية ‏ جموعة بشرية » تستحق‌الاحترام 
والاهتام » إن هذه هي النفسية التي جرت على العالم الشقاء والبلاء في 
كل زمان » وهي العقلية الضيقة السقيمة التي حاربتها الآديان » وجاء 
محوها الإسلام » وإن احتضان قادة بلد إسلامى هذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة نكسة عظيمة في التفكير لا تدل إلا على ضعف الاهات 
وسوء التربية» وسقوط اهمة » وقصر النظر » وشقاء هذه اللاداولة 

وشقاء العام الانساني انیا . 

زن الاحتفاظ بالشخصية الاسلامية ومرصکز هذه الامة وو اا 
ومعرفة رسالتها والایان بقيمتها » والتأكيد علىقيمة الاخرة وما بعد 
هذه ألحياة - من سعادة وشقاء وجنة وتار - والتا کید غل الان القن 
والروحي من الحياة»هو الخط الفاصل‌الذي یشکل الحد الفاصل‌الر سي 
بين الحضارتين » حضارة بوافق عليها الاسلام » ویتحمل مسئولیتها » 


۳۳۷ 

ويبار كا » وتتجلى فيها الشخصية والآصالة والاتباع » وحضارة یتبرا 
منها الاسلام » وتخسم فيا السامون » وتتجلی فيها العبودیه والرضوخ 
والاستسلام»والعبادتلتي لا تعر ف إلا تقلیدالببغاوات »وا کاةالقرود. 

حنة ذكاء وقوة إرادة : 

إن التصم الحضاري محنة ذ کاء»وعصامية وعبقرية » وقوةرادة» 
وفقه و ان عرد ل وتطییق ۸ ردیل و سين [ن 
الاسلام قد حد حدود الحلال والحرام » وحرم تخطي هذه الحدود » 
وأفسح الجال بينها للتمتع الکرع النزیه » في غير سراف وإجحاف » 
ومس بحقوق الاخرین و حظوظیم » ومن غير تعرض لخطر الوقوعفي 
لام والفحشاء والتبذير»والحياة التي لا تليق بالذ كور الرجال ءوالکرام 
الاقوياء » وهذه ه ي الروح ال ی تسيطر عل أحكام اللباس » والطعام 
والعشرة والاجتاع ارا حجنت على مراعاة المصالح »والتجنب 
من المضار والفاسد»و(عداد المکن الستطاع من وسائل القوقوالدفاع» 
واقتباس الصالح النافع من العلوم والحكة » بشرط أن لا يكون ذلك 
على حساب مقو مات‌الشخصية والكرامة القومية ‏ الاسلامية - وبشرط 
نالا ي دل ق الأمة موز التق وضو را فى الغ وروت 
0 سريع متهور إلى تقليد الآخرين » والتشبع بروحهم» وإجلال 

حياتهم وتقديسها . 

نعومة حرير وصلادة حدید : 


ابا أساس حضارة تلك تعومة الحرير وصلابة الحديد 4 نعو مة 


۳۳/۸ 
الحرير في مسايرة المقتضيات والحاجات والحقائق » غير مفترضة ولا 
مختلقة » وغير متخيلة ولا مبالغا فيا » وصلابة الحديد » وثبا تالجبال 
عل حدود العقيدة والا خلاق» إا مفتوحة العقل والضمر » متشرحة 
الصدر » متهيئة لاقتباس العلوم النافعة التي نشأت وتکونت في جانب 
بعید في هذا العام » واقتباس النظم والأساليب التي لا تمس جوهر الدین 

ولا تغير وضع الآخلاق . 

الافادة من لغرب وافا : 

وأحلى هذا الفصل الذي يحدد موقف العالم الاسلامي من حضارة 
الغرب وثقافته بقطعة جميلة من کتاب « الطریق إلى مكة » للاستاذ 
عمد أسد » فقد بدا فيا الاتزان والحصافة الفكرية»وهى تدد ‏ بلباقة 
فاتقة ومقدرة كبيرة ‏ الخط العادل‌التزن الذي ودر عليهالعالم 
الاسلامي في الإفادة من الغرب»وتبني الوسائل الحديثة»يقول محمد أسد: 

« إن عالي‌الاسلام والغرب/ يكونا بوماً أقرب أحدهما من الآخر» 
كا ها اليوم » وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي » ذلك أن أرواح 
الكثيرين من المسامين والسامات لتتغضن رويداً رويداً تحت تأثير 
العوامل الثقافية الغربية » إنهم يتركون أنفسهم» يبتعدون عناعتقادهم 
السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة يحب أن لا يكون سوى واسطة 
لتحسين أحاسيس الإنسان الروحية » إنهم يسقطون في وثنية «التقدم» 
نفسها التي تردى فيها العالم الغربي بعدأن صغروا الدين إلى بحردصلصلة 
رخيمة في مكان ما من مو خرة الأحداثء ولذلك تراهم يصغرون مقاماً 


۲۳۹ 
ولا یکیرون » ذلك أن كل تقلید ثقافی » بخلاف الق والابداع لا بد 
أن محقر الامة وبقلل من شأنها . 
أنا لا أعنى أن السامین لا یستطیعون أن یفیدوا كثيراً من الغرب» 
و نخاصة في عال العلوم والفنون الصناعية » ذلك أن اكتساب الاأفکار 
وال سالیب العامية لیس في الحق « تقلیداً » وبالتأكيد لیس في حالة قوم 
دامر ۸ دینهم بطلب العم حیغا عکن أن وجد > إن العم لا غربي ولا 
شرق» ذلك أن الاكتشافات العامية ليست إلا حلقات في ساسلة لانهاية 
لا من اد الع قلي الذي يضم الجنس البشري بكامله > إن كل عام يبني 
عل الا سس التي يقدمها له أسلافه » سواء كانوا من بني امته أو من أبناء 
2 غيرها » وعملية البناء والاصلاح والتحسين ف یج 
من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر » ومن مدنية إلى مدنية » 
محیث أن مأ يحققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال عامية جليلة 
لا يمكن مطلقاً أن يقال إا « تخص » و « تعود إلى » ذلك العصر أو 
ال ك ا فقد عدت و ناف ا والعپود آن اليه امقماء 
آمضی عزیة وأشدهمة من غيرها » بنصیب أ كير في صندوق العرفة » 
ولکن و ی ل و و 
العملية » لقد جاء حین كانت مدنية المسامين آقوی وآمضی من مدنية 
آوربا فنقلت الی آوربا کثبرً من الاختراعات الصناعية والفنية ذات 
الطیعة الثورية » واکثر من هذا : مبادىء « تلك الطريقة العلمية » 
نفسها التي برتکز إليها العلم الحديث » والدنية الحديثة » ومع ذلك‌فان 


۳۳۰ 
اکتشافات جابر بن حيانالكيمياوية ل تجمل من الكيمياء علا «عربیا» 
كذلك لا مکن أن يقال إن الجبر وعم الثلثات هما عامان « (سلامیان » 
مع أن الأول منه| بسطه الخوارزمي » والثافي البستاني » وکلاها كان 
مسامينء تام كا لا یستطیع آحدآن‌یتکلم‌عن‌نظرية الجاذرية”الانكليزية» 
مع أن صاحبها كان إنكليزي » کل هذه الأعمال العامية العظيمة هيملك 
مشترك بين الجنس البشري كله » وإذن فإن المسامين إذا توا ما هو 
من واجبهم أن يفعلوا » الطريق والوسائل الحديثة في العلوم والفنون 
الصناعية»فاهم بذلك لا يفعلون أكثر من اتباع غريزة التطوروالارتقاء 
التي تجعل الناس يفيدون من خبرات غيرهم » ولكنهم إذا تبنوا ‏ وم 
في غير حاجة إلى أت يفعاوا ذلك آشکال الحياة الغريية والآداب 
والعادات و الفاهم الاجتاعية الغربية فإنهم لن يفيدوا من ذلك شيا » 
ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه هم في هذا الضار لن يكوت 
أفضل وأسمى مما قدمته هم ثقافتهم نفسهاء ومما يدهم عليه دينهم نفسه. 
ولو أن المسامين احتفظوا برباطة جاشهم وارتضوا الرقي وسيلة 

لا غايةفيذاتها إذن لا استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب» 
بل ریا استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة 


الفراغ الأ كبر والعبقري المطلوب : 
إن الفراغ المائل الأكبر في العالم الإسلامي هو وجود ذلك العبقري 


. ۳۷۹-۳۷ الطريق الى مكة الأستاد د أسد ( لوبولد سابقاً ) ص‎ )١( 


۲۳۱ 
العصامي الذي بواجه الحضارة الغريية بشجاعة وإيان وذكاء » ویشق 
له طريقاً خاصاً بين مناهجما ومذاهبا»ءوبین فضائلها ورذائلبا» طريقاً 
يترفع فيها عن التقليد وا حا كاة وعن التطرف والمغالاة » غير خاضع 
قیها للأشكال والظاهر » والفاهم السطحية » متمسكا بالحقائق و أسباب 
القواة لناپ دون الفكون:.: 

العبقري العصامي الذي بشق له ولبلاده وأمته طريقا مبتکرآیجمم 
فيما بين الإيمان الذي اختص به الآنبياء والرسل والدين الذي ار مه الله 
وام به عن طريق مد عه » وبين العم الذي ليس ملك أمة ولا بلد 
ولاعصر » يأخذ من الدين الدوافع الخيرة التي هي أعظم قوة وأغنى 
ثروة في خدمة الإنسانية وبناء صرح المدنية» والغايات الرشدة الصالحة 
التي لا بوحيها إلا الدين السماوي والتربية الدينية السليمة » ويأخذ من 
الحضارة الغربيةالآلات والوسائل‌القوية الكثيرةالتي أنتجتها وتوصلت 
إليها في سيرها العامي الطويل وني جهادها المتواصل الشاق » ولم ينتفع 
بها الغرب لإفلاسه في هذا الإيمان وفقره في هذه الدوافع الخيرة وفي هذه 
الغايات الصالحة » بل أصبحت تستخدم في شقاء الإنسانية وتقويض 
أركان المدنية أو لغايات تافبة لا قيمة لها . 

العبقري العصامي الذي يعاملالحضارة الغربية ‏ بعلومها ونظريتها 
واكتشافاتها وطاقاتها ‏ واد خام »> يصوغ منپا حضارة قوية عصرية 
مؤسسة علىالإيمان والآخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب »وعل 
القوة والانتاج والرفاهة وحب الابتكار في جانب آخر » ولا يعامل 


۳۳۲ 
الحضارة الغربية كشيء قد تم تکوینه وتركيبه وختم عليه فلا یو خذ 
إلا برمته ولا یقبل إلآ عى علاته » إغا يأخذها كأجزاء » يختار منها 
ما يشاء » وير کب منها جبازا يخضع لغاياته وعقيدته ومبادئه ونظام 
خلقه وما يكلفه به دينه من منہج خاص لاحياة » ونظرة خاصة إلى 
الدنيا » وسلوك خاص لبني النوع » وسعي خاص للآخرة وجباد دام 
« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله »> جبازاً مؤسسا على الإيمان 
بنبوة مد ع4 وأنه المثل الکامل»والامام الدائم والقائد الطاع‌والنموذج 
المتبع والسيد الحبوب » والخضوع لشريعته كدستور للحياة » وأساس 
ا والدین الوحید النی تنال به سعادة الدنیا والاخرة ولا پقبل 
او ۱ 

العبقري العصامي الذي يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمته 
وبلاده وما ينفع علیاً وما ليس عليه طابع غرب أو شرق » (فاهي 
علوم تجريدية تطبيقية » وینفض عن کل ما يأخذه من الغرب غبارا 
لصق به في القرون الأظامة وفي عصر الثورة على الدين » وفي حالة توتر 
آعصاب وقلق نفوس » يأخذ العلوم المفيدة محردة من روح الإلحاد 
والعداء للدين ومن النتائج الخاطئة » ويطعمبا بالایان بفاطر الكون 
ومدبره » ويستنتج منها نتائج أعظم وأوسع وأعمق وأكثر سعادة 
للإنسانية ما توصل إليه أساتذتها الغربيون . 

العبقري العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب کامام وزعم خالدر » 
وإلى نفسه كقلد وتاميذ دام » نا ينظر إلى الغرب كزميل سبق » 


۳۳۳ 

وكقرين تفوق في بعض العلوم الادية والعاشية فيأخذ منه ما فاته من 
التجارب ویفیض عليه بدوره ما سعد به من تراث النبوة » ويعتقدأنه 
إن كان في حاجة إلى أن یتعام من الغرب كثيراً » فالغرب في حاجة إلى 
أن يتعام منه كثيراً > وربما كان ما يتعامه الغرب منه أفضل ما يتعامه 
هو من الغرب » ويحاول أن ينبج - بذ كائه وجمعه بين حسنات الغرب 
والشرقوقوى الروحانية والمادية ‏ منبجاً جديداً يجدر بالغرب‌تقلیده 
وتقديره » ويضيف إلى المدارس الفكرية والمناهج الحضارية مدرسة 
جديدة تستحق كل عنابة ودراسة وتقليد واتباع . 

هذا هو العبقري العصامي الذي لا يزال مفقوداً في صفوف القادة 
والزعماء في العام الإسلامي على كثرتهم وتنوعهم » وهذا هو العملا ىحقاً 
الذىيبدوفيجانبه القادة المقادونالمطبقون صغاراً متواضعينكلأقزام. 

وإنها أعظم تجربة وأبعدها أثراً ليس في حيط شعب أو بلدءوليس 
في حیط العال الإسلامي فحسب بل في حيط العال وفي محيط الانسانية 
كلباء و ان التاريخ شاخص ببصره إلى من يقوم بها في الآقطارالإسلامية 
والعريية اتيك قلبه لیسطر له سطور الثناء والاجلال ویقاده از عامة 
اقيقية » ومر كز التجدید نی العالمالاسلامي » والعبقرية والعصامي 2 
ف التاریخ الانسانی ۳ 

ثورة ف التفكير : 


وذكها ذا ار اون توقای هار القرفرة يتنه لخاد 


۲۳۶ 
الذي يستطيع أن بل هذا الفراغ الهائل في العالم الاسلامي»بل فيالقيادة 
العللية » وبر د إل الامة الإسلامية اعتبارها ومر كزها الحقيقي وجب 
علینا أن حدث ثورة في التفکبر » فقد كانت النظرة التي اعتاد قادة 
لفکر وزعاء السياسة وآولیاءالامور نی الما الاسلامی » آن ینظروا 
بها إلى الأمة الاسلامية وإلى آنفسهم نظرة سطحية ودلیل افلاس كبير 
وانییار عظم في التفكير والنظر وفي تقدير القع والمفاهم . 

منذ قرون طويلة بدأنا ننظر إلى أنفسنا کجموعة بشرية موزعة 
في العام منتشرة في البلاد.ذات قوميات مختلفة ولغات متنوعةوثقافات 
محلية » محاطة بظروف وأجواء خاصة » و « إمكانيات » محدودة » 
تجمع بين فروعبا الختلفة وأسرها الشتتة « وحدتان » اثنتان لاثالثةلهما» 
« العقيدة » والخضوع للغرب » والاعتاد عليه في المعيشة والسياسة . 

ومنذ مدة طويلة بدأنا نزت أنفسنا وقيمتنا ومکانتنا في خارطة 
العالم هذه الطاقات «والامکانیات» ويا نملكه من الوسائل والموادالخام» 
وحواصل البلاد ومنتجاتها » وعدد النفوس » والقوة الحربية » فترى 
كفتنا راجحة في إقليم » طائشة في آخر » راجحة في حين » طائشة في 
حين آخر . 

O E EET 
» وواقع ليس منه مفر » وآمنا بانه وضع لا يقبل التحول ولا التطور‎ 
وتجدد الثل القدم وأصبح عقيدة شائعة»« إذا قيل لك أن التترانیزموا‎ 


۳۳۵ 


۲ )0 
فلا تصدق 4 


وأصبحنا لا نفكر في معارضة الغرب ومناقشة سیادته وجدارته 
للسيادة»وإذا فکرنا في ذلك - عل‌حینغفلة من العام والدراستوالکیاسة- 
اشتمرضنا طافانتا ووسائلنا ا ار ةق بلادنا وسهمتا من 
الخترعات الحريبة والطاقات الذرية فاستولی علینا الیأس والتشاوم » 
وآمنا اناا نخلق الا الخضوع وا شنوع ولتعیش عن هامش ا 
وعیالاً عل‌الفرب مکبلین معقو دي النواصي بأحد العسکری‌التنافسین. 

هکذا یفکر العرب ؛ وهکذا یفکر السامون ى باکستان » وف 
آندونیسیا » ون تر کیا . 

وهکذا یفکر الناس في الیابان» وفي الصين » وفي امند» وفيسيام» 
وق ورا 

هذا هو التفكير « السلم » » وهذا هو المنطق «السديد» ‏ كايسميه 
الناس ‏ وهذا هو الاستنتاج العامي المبني على الدراسة والإيان بقوة 
ارشات وی شاد 

ولکن هناك جاعة لا تقبل هذا التفکر » ولا من ةا الشطق » 
بل تثور على هذا المنبج الفكري » ورة قوبة عارمة » إن لها منجا 
- في العمل ختصاً بها » وإلى هذا انج برجم الفضل في أفضل 


(۱) كان ذلك الئل هو اة المأثورة الشائمة في اللهتمم الاسلامي في الفرن السابم عند 
غزو التتار لام الاسلامي واخضاعه من أقصاء إلى أتصاء . 


۳۳۹ 
الثوزات: واصلحيا وأقواهافيالتاريخ وفي تغير الاوضاع في العام تغيرآ 
مدهشاً وفي سعادة البشرية بعد الشقاء الطويل وصلاح الجتمع البشري 

جه الفساد العافل + 

ولا آمل للامم الضعيفة لا فق‌هذا نیج » ولا مستقبل ند مواق 
تؤمن بالبادیء وتحتضن الاعوات - إلا في هذا النهج . 

ا أشد خطرا على السامین من هذا التفكير الذي تسل عى 
عقلية قادة العام الاسلامي في العمد الأخير » وهو النظر إلى الامم 
الإسلامية ‏ في مختلف أغاء العالم - ککتل بشرية شأنها شأن ۳۳ 
القرة لا خری التي لا رسالة لها في العالم ولا دعو 5 ها لا مم » توزنفي 
ميزان الامكانيات والوسائل والاستعداد الادی » وتقوم بما قلکه من 
ثروة وذخائر » والتناسى أو الاعراض عن قوتها الكبرى « الإمارنف 
والطاعة والدعوة إل اه » . 

إن المسامين لا شك فقراء ضعفاء متخلفون في العام والصناعة وفي 
الاقتصاد والسياسة » السافة بینهم وبين الامم الأوربية مسافة قرون 
وعبود » فلیکن ذلك موضع اهتام الزعماء والقادة ولینل ذلك مم 
كل عنابة ورعابة . 

ولكنهم فيوقت واحد القوة الکبری في العالم فعندهم دين هوحاجة 
البشرية كلما » وعندهم دعوة تنقذ العالم من نهایته الأليمة التي تنتظره 
وتدنو إليه » وعنده الإيمان الذي يخاق الآمانة والشعور بالمسئولية في 
النفوس ويخلق الدوافع القوية إلى عمل الخير وخدمة الإنسانية وقد 


۳۳۷ 

حرمتبا الما عيمة لعام بعد ما ملکت کل اباب والوسائل لعمل 
امن وخنمة الانسانه ء فاصخت هذه الم سائل طائعة بل متجهه ان 
القضاء على الدنية والانسانية » وحاجة أوربا في اقتباس هذا الایان من 
السامین أشد وأعظم من حاجتنا إلى الاقتباس من صنائعها وعلو مها » 
لآن هذا الإيمان هو الأساس وهو الو جه وهو الضابط ! وعندم شريعة 
تحل جميع المشاكل والآزمات التي بواجهها الجتمع البشري في القرت 
العشرين » وعندهم _أولآ وآخرآ- ني أرسل رحمة للعالمين « دي به 
لله من‌اتبم رضواته ل السلام و یا من الظامات إلىالنور 
ودم إلى صر اط مستقم 36 

ألا فلیتجه قادة العام الإسلامي بهذه الدعوة إلى أوربا الحائرةالتائهة 
بإخلاص ونزاهة وتوجع وشفقة » وبقوة وثقة وإيان » ولینظروا إلى 
أنفسهم كدعاة ومنقذين » مبشرین » منذرين » ويستخدموا هذه القوة 
الجبارة في تغيير مر و لدم يكار بفضلها مكان الزعامة 
واا ی و کب الاتياتة ومضاف الا مه نما عاهو انها طویلا 
في مؤ خر الر كب وفي صف التلاميذ والحاشية 4 ی ذه اه 
المقدسةالمنصورةالتي ما تقبل فترفع وتؤمن »و إما ترفض فتبلكوتقبر» 
بهذه الدعوة التي أو جب الله على نفسه نصرها ونصر رجاطا . 

وليتجبوا بهذه الدعوة إلى حالات مبجورة وكنوز مطمورة في 
آسيا وفي أفريقية » إلى الشعوب التي ملكت الوسائل والعم والصناعة» 
TEED‏ والبوراعة لقو رجيات این 


۳۳۸ 

والغايات الصالحة والبادیء الفاضلةءوهي مستعدة لقبول هذه الاعوة» 
وإذا قبلت هذه الدعوة وفقبتما وأخلصت ها تغير بحرى التاریخ من 
جديد ا تغير في العبد الأول بإسلام الفرس والترك والديم» وفيالعهد 

الاوسط بإسلام التتار والمغول . 
لقبوابلكتف ا ار فق واو حا واكك الاد 
الاسلامية بفعل العوامل الكثيرة»وتاريخها الطويل عاجزة عن‌مناهضتها 
أو مسابرتها في E AEE‏ العقيدة الى تدان 
با والبادیء التي, تؤمن بها والغاية التي تتقيد بها لا تسمح ها بان‌تکون 
نسيحة مطابقة الا مم الغربية» فان ذلك يعني الانتحار الاجتاعي »لذلك 
كان بين التقليد والاتباع وبين السلب واللفي طریق وسط » مشر ف 
کم»ومتزن مستقم»یتفق مم مركز هذه الا مة ورسالتها كل الاتفاق» 
ويعتبر أعظم محاولة وأشرف تجربة ف الت-اریخ الحديث وهو قيادة 
الحضارة الحديثة وتوجیمپاءونفخ الروح الجديدة فيها » ومنحماالفایات 
الصالة والآهناف الصحيحة وتلقیحپا بالإفان والب الذين جر دت 
عنیا منذ زمن طويل » والذين تجود به) النبوة وتعالم السماء » الهمة 
التي لا ينوء بها ولا يقوى عليها إلا العالم الإسلامي » ولايحم بها أحد 
من غير المسامين ولا تخطر على بال إلا في العام الإسلامي » ولكي نفهم 
حاجة الإنسانية الشديدة إلى هذا التلقيح المبارك ونعرف مدى جناية 
الفصام النكد الذي وقع بين العلم والإمان والوسائل والغايات » وبين 
الشرق والغرب» لا بد من تفصيل وبسط قرين في هذا الوضوع » وإلى 


۲۳۹ 

القاریء الکرم قطعة من محاضرة لامؤلف ألقيت في جامعة لندن في 
سنة 1974 م»وقد حددت. فیپا بو ضوحوصراحة مهمةالشرق الاسلامي: 

« لقد ظل الشرق بعیداً عن الغرب » مستقلا بنفسه ورسالته » 
وظل الغرب بعیدا عن الشرق مستقلا بنفسه ورسالته لا پلتقیان إلا 
تحت تقح الشبهات والظنون » والاحن والأحقاد » لا يلتقيان لصالح 
الإنسانية المشترك » ولبناء الدنية الئل » ولا بتادلان ما مختصان به 
من مواهب إطية وعلوم مكتسبة » واستعدادات فطرية » وما أتتجاه 
NES,‏ امه تاو و و 
إلا نادراً وفي دائرة محدودة . 

ظل الشرق يعمل في محاله الطبيعي»ويدافعفيفطرته التي اختمرت 
مع الدين » توقظها النبوة الكريمة حيناً بعد حين » وتغذيها الدعوات 
الديثية والشخصات ال روحبة القوية باتصال واستمرار»وکان موضوعه 
« الانسان » وکان موضوعه هذا الانسان ا کن ما حول الانسان وتعت 
قدمه وفوق رأسه » عي به الشرق باخلاص وجد » وجاهد فيه جہاداً 
كبيراً ووهبلهجیع مواهبه»وصب ف هذا الوضوع ذ کاءه وعبقریته» 
وقوة إرادته » عني باکتشاف آسراره التي لا هاية لها » وسبر غوره‌الني 
لا قرارة له » وإشعال مواهبه وإثارة قواه التي لا تعدا قوة في هذه 
الارض » وتنظم میوله واتجاهاته » وتهذیب أخلاقه التي لا صلاح 
للبشرية بغير صلاحبا . 

جاء الأنبياء ‏ عليهم الصلاةوالسلام ‏ وجاء في آخرهم النيالعربي 


۳۶:۰ 
لام يكل خی الانسان وتربیته ورة کنوزه ودفائته ‏ وفتح 
فيه عين البصيرةالتي يدرك بها خالقه‌ورب هذا الکون الواسم‌العجیب» 
ويستمد بها النور والحية » والعم » واب » والثقة » والعزم » 
والطمأنينة » والرضا » ويعرف بها مصدر الحياة والقوة والتنظم في 
هذا الكون » فيعثر بذلك عل المركز الذي بربط به الوحدات البعثرة 
في هذا العاام» فيترائى له هذا الكون وحدة لا تبعثر فيها » ولا تناقض» 
ولا فوضى فيا ولا تنافس » ولا توجد فيه مناطق مستقلة متنا كرة 
متحارية » إنما هي مملكة منظمة واحدة » تديرها إدارة قاهرة رحيمة 
واحدة :31 آلاله الق و لاون الشری والغرب لا اله إلا 
هو فاتخذه و كيل » بتخلص بذلك عن جميع أقسام الوثنية والثنوية » 
وعن الأوهام والخرافات » وسلطان الآساطير والروایات » والتقاليد 
والعادات » ويترفع عن الخضوع لغير فاطر الکون وم دبره » حجراً 
كأ ای شرا مكنا كان اف هر ا انك ام ومنكا ان أو 
با » أنثى كانت أو ذكراً « رب السماوات والارض فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعل له سب . 
وفتح فيه النافذة التي نظر منا إلى نفسه وجنسه » فو جده خليفة 
الله في هذا العام» نفخ فيه من روحه» وجعله موضع سر ه » ومستودع 
آمانته » خلقه في أحسن تقوم » وخصه بافضل تكريم » وخلع عليه 
لياس النيابة والوصاية » والسه تاج الكرامة والامامة » وخلق له ما نی 
الارض جميعاً » وخلقه لنفسه » وأسجد له ملائکته فحرم عليه بذلك 
السجود والخضوع لاي كائن مخاوق « اقفد خلقنا الانسان في آحسن 


۱۲۳۱ 


) 


تقوم« ولقد کر‌منا تی آدم و جلنام في الب والبحر روز ز فتاه 
من الطیبات وفضانام على كثير من خلقنا تفضیلا"" » . 

ونظر منها إلى بني نوعه » نظر منها إلى الاسرة البشرية النتشرة 
ف مشارق الارض ومغاربها ٤‏ فوجدها آسرة موحدة کنفس واحدة » 
تلتقي عىأب واحد وأم واحدة يعتبرها ‏ في ضوء تعالم النبوة -عیال 
اله ویفتقد آن‌احب الخلق إلا آنفعهم لعباله»ووجدها تحمل روحة 
ونفسا وشمورا » با كل عضو منها كا يال الآخر 5 0 
بان اعضاه a‏ ساس اللو نآو الرطوك و الشمب ۸ 
۱ 
اربه في ظلام الليل خاليا ‏ آنا شهيد أن العباد كلهم إخوة " » وأخری 
یقول في ضوء النهار » وأمام المع الحاشد : « ات الله یقول : ( يأيها 
اناس نا خلقناك من ذکی وأتثی ودعلنا ؟ شمو با وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام افلیس لعربی عل عجمي فضل ولالعجمی 
على عربي فضل : 1 لأسود على أبيض فضل ولا لابیض ا 
فضل إلا بالتقوی ». 


عني الا نبیاء - صلوات الله وسلامه عليهم - في عصورهم ومناطق, 


(۱) 

(۲) الامراءب ۷۰ . 

0( سنن أي داود ۰ 

(4) المعجم الكبير لاطبرافي » خطبة حجة الوداع - 

اصراع ۱5 


۳:۳ 
دعوتهم » وعنی البي المری الامي ما في آخره بتربية هذا الانسان 
وتحريك مواهبه واستعداداته التي ل تبلغ الفلسفة أو علم النفس أو 
الاكتشافات الحديثة بعد إلى هايت هاوق رارتهاءثم عني بتنظيمها وتوجيهها 
إلى صالح نفسه وصالح الإنسانية » وأثار فيه رغبة غريبة » ونهامة 
عجيبة لإرضاء الرب والتقرب إليه ببذل النفس والنفيس » والتفانيني 
حبه وطاعته » وفي محبة خلقه وخدمتهم » وإزالة المكروه عنم وما 
يضرم في الدنيا والآخرة» وإيثارهم على نفسه»ومحاسبة النفس الدقيقة» 
ودقائق الإخلاص والأخلاق » الدقائق التي لا يبلغ اليما ذكاء الآذكياء » 
ولا يدرك كنا عم العاماء»والتيهي أدق من العاني الشعرية؛والآخيلة 
البديعة في آدابنا » ولا ترى بأدق مكيرة » ولا تصور بأحدث آلة » 
ووصل في عزارة الحب»وقوة العاطفة»ورقةالشعور »ودقةالإحساس» 
وشفافة الروح » ونبل الآخلاق وكرامة النفس » والتجرد عن الأنانية» 
والزهد في زخارف الدنيا على القدرة» وسمو الفكرءوعاو الهمة؛ وشدة 
الشوق إلى لقاء الرب » وفي عم الذات والصفات الدقيق العميق ؛ ما لا 
یتصوره إنسانءإلا إذا عاش مدة في سيرم وأخبارهم؛ ونزل فيأعماقهم» 
وأغوارهم ؛ فكان « الإنسان » مأثرة النبوة الكبرى ؛ والحقل الذي 
تعبدوه وبذروا فيه البذور الكريمة فاتى بأكبر حاصل ؛ وأفضلزرع. 
إت الأنبياء في الشرق » لم يعنوا باكتشاف القوى الودعة في هذا 
الكون وتسخيرها واستخدامپا کثبرا » ولا باختراع الآلات والوسائل 
عناية كبيرة » إا كان جل عنايتهم تربية الإنسان وإيجاد الإرادة الخيرة 


۳:۳ 
والدوافع الفاضلة فيه » وتحدید الغايات الصالحة له » والثروة الطبيعية 
او الصناعية کا تعامون خاضمة وان لارادة الانسان وانجاهه وغایانه ؛ 
فاما وجدت في الانسان الارادة الخيرة» والدافع القوي الفاضل »وعرف 
الانسان الغاية الصالة الى غب آن یسمی فاءاستطاع آن بعمل‌پثروته 
الحدودة المتواضعة » وبالا لات والرافق امحدودة الضعيفة ‏ الق‌وصلت 
لیا الدتية ال ي عصره - لا عظیمة لم تتوصل لها الدنية ی 
هذا العصر » وخدم بها الانسانية وبني نوعه خدمة لم بوفق ها كثير من 
ملکوا ثروة ضخمة من الا لات والوسائل»ذلك لانه إذا و جدت‌الارادة 
الور ا ةلذم كتفت یرو تفت انا عرش 
على الصعوبات » وشقت طريقها في صخور الجبال وأحشاء البحار » 
ذا فقدت‌ضاعت الوسائل»و تعطلت الا لات و حبطت‌جمودا لکتشفین 
والصناع » زن الوع اللاذع والظما لقاتل 4 وحنان الام » ولوعة 
الحب» وشدة الشوق م تكن في عصر من العصور في حاجة إلى عام كبير 
وآلات كثيرة » ولقد عرفت في كل مكان » وفي كل زمان كيف تقضي 
حاجاتها » وكيف تصل إلى غايتها . 
وقد أوجد الأنبياء بقوةشخصيتهم وتأثير تربيتهم رغبة فيالإنسان 
یشمر معپا بانه مدفوع ال تحقیقباء © بشمر امائع» وانظمان موالأم 
اون توافت الدان, تفا کاعت الطر نا اوسله یه والز مان 
الضامنة له ؛ وکانت كافية ى عصره الذي یمیش فيه » وهکذا وجدت 
الدنية الفاضلة التي قتم فيا الانسان بأكبر قسط من الراحة والسلام » 


۲44 
والعزةوالكرامة وکانت مدنبة حدودة بسطةءلا تعقد فبا ولاغموض 
قابلة للتوسع والتقدم في الستقبل على أساس صالح سل . 

وجاء دور نشاط الغرب وإنتاجه ونبضته » وقد ضعفت صلته 
بالدين والأخلاق لسوء ثيل من تزعمبا واحتكرها من العاماء ورجال 
الدین زمنا طویلا » ولضعف هده الصلة العمقة ولضفط اماجات 
الاقتصادية والعوامل السياسية»ولعنف « التنازع للبقاء “ في هذهالرقعة 
الحدودة الأوربية » اتجپت عناية الغرب - بدل الانسان - إلى بيئة 
الانسان ومحیطه» وبدل النفس والقلب إلى آفاق الطبيعة الغنية بالقوی 
والآسرار» وإلى العادن والناجم» وعلوم الکیمیاء‌والفیزیاء » والرياضة 
والهندسة» والصناعقوالیکانیکاءوقد جر تسنة اللهأن یی کل ٍنسان 
ماطلبه‌ وسعی‌له»ویسخرلهو یده‌فیه» والقر آن‌یقول:« کلا مدهو لام وه لاء 
7 کانعظامرباک‌عظورا ‏ *وتقول«: لیس للانسان لا ما 
سعی » وأن سعیه سوفيرى  »‏ يجزاه الجزاء الأوفى ' "فصار الفرب 
یقطع أشو اط أو اسعةنیعلومالکون والطبيعةوالفنونالرياضيةوالهندسية» 
ويكتشف سرا بعد سر » ويصل إلى فتح بعد فتح » حتى وصل إلى 
ما وصل إليهفي العصر الحديث مما لم يكن الإنسان ما أوقٍ من الذكاءفي 
القرون الماضية يحم به أو يتخيله . 


(۱) الاسراء - ۲۰ . 


(۱) اتجم ۱ . 


۳:۵ 
لقد تبيأت هذه الأسباب وهذه الوسائل » وکانت نعمة من الله 
لا بستهان بقیمتپا وفضلها» وتضخمت وتکدست » وکانت لغایقواحدة 
ما وه ره نيا فا کر هار دو ليع 
المدهشة»وكانت أقل منما كافلة لسعادة البشرية وهنائها ورخائها وإقامة 
السلام العالمي » ونشر الب والوحدة » والتعارف والتعاون بین‌فروع 
00 سرة المنتشرةفيالعالم ورفع الحواجز بينها وإزالة السدود دونهاء 
يستطيع الإنساناليوم آت يمد يد المساعدة والبر والمواساة إلى أقصى 
رجل في العالم » ويسمع دقات قلبه وخلجات نفسه » ويرى وجبه 
ويسمع كلامه » و ینم الظلم ‏ إذا ا المظاوم » ويمير الجائع 
في صحراء أفريقية ويغيث الملهووففي أقصى الصين » وقد زال كلمانع 
کان سببه جل الانسان وضعفه»والني كان یتعلل به القدماء الضعفاء» 
وحدثت کل آل يحقق بها الانسان إرادته» ویصل بها إلى غایته فيأقرب 
وأقل جرد » فلا عذر لطالب خير » ومحب إنسانية » ومؤيد سلام » 
ولا عذر لفرد ولا حتمع » ولا لحكومة. 
لقد كانت هذه الوسائل كافلة بأن حول هذه الدنيا المليئة بالأكدار 
والأخطار ‏ المثخنة بالجراح إلى جنة أرضية » لا نصب فيها ولا لغوب 
ولا خوف فيها ولا حزن » ولا حرب فيا ولا عداوة » ولا فرق فيها 
ولامرض » ولكن هل تحقق ذلك » وهل زال الخوف والقلق . وهل 
انتبى الفقر والبؤس » وهل انقرض الظل و وهل سادالسلام 
والاخاء » وهل انتشرت اة من آفراد الااسرة الانسانية » وهل زال 


۳:۹ 
شبح الحروب الخيف » ومات عفریتها الراعن ؟ إنني لست في حاجة 
إلى أنأقف وأنتظر جوابىءفإن هذا العصر قد شهد حربین طاحنتین 
مدمرتين عالميتين » وسا في نتايحها وويلاتها ونحن كلنا نعيش فيعصر 
الذر ة وهوطا » وقد ملا الفکرون والکتاب الكتبة اديثة بالکتب 
التي تصور انحراف هذه الدنية وشقاء آهلپا پا ویندبون فيها التفسخ 
الخلقي» و تحلل الروابط »وتفکك الاسم» وانتشار القلق والاضطراب 

وتسلط ا موف والذعر » وفي ما کتب ویکتب كفاية وبلاغ . 


لاذا کانت هذه النتيچة ؟ والوسائل بريثة » والالات صاء لا ضبر 
لها ولا اتجاه » وهي صالة مبيأة للخدمة والتفع في كل وقت إذا آراد 
صاحبما ومعرفبهاءإن الجواب لیس سراً یکتشف أو لغزا حل»ولیس 
فيه امتحان ذ کاء وتفکیر »والسبب أن الانسان م یتقدم بقدر ماتقدمت 
العلوم » وت الا خلاق والیول والاتجاهات/ تتقدم بقدر ما تقدمت 
الآلات والمؤسسات » بل الواقع أن العلوم تقدمت على حساب الانسان 
وعل حساب الا خلاق » وان الا لات والوسسات تقعدمت عل حساب 
الميول والاتجاهات » وعلى حاب الروح والقلب » ذلك لات الغفرب 
- مع الاسف الشدید - حصر نشاطه وذ کاء» وقوة رادته في اجال 
ثارجي » ور کز کل جپده وکرسه عل العال الثارجي » وانصرفعن 
الانسان انصرافاً كيا » وإذا آقبل عليه في داثرة علم النفس أو عم 
الاحباء - آقبل بفكر مادي محدود لايتناول أغواره وخصائصه » 
وإيانه وعقیدته » وأخلاقه » ولم یتناول الصدر الذي يقوده وبوجپه » 


۳:۷ 

وينعه من الشر » ویدفعه إلى الخير » وذلك هو القلب الذي إذا صلح 
صلح الانسان » وإذا فسد » فسد الانسان . 

ومع اأأسف إذا آراد الغرب أت يقبل على هذا القلب وینتفع به 
وبوجه به الإنسانية م يستطع ولا يجد إلى ذلك سبيلاً » لآنه فقد المفتاح 
الذي يفتح به هذا القفل » والقفل لا يفتح بغير مفتاحه » وعجزت 
صناعته الدقيقة » ومصانعه امائلة » ونوابغه العباقرة عن أن يصنعوا 
له المفتاح الجديد» أو يكسروا له هذا القفل العنید» لآنه قفل الإنسانية» 
لا قفل البنوك والمصانع » ولا قفل الصناديق والخزانات » لا يفتح إلا 
بمفتاح الإيمان » ومفتاح الإيمان الذي أتحفت به النبوة الإنسانية في الزمن 
القدم» مفقود أو مطمور في الغرب تحت ركام المدنية أو أنقاضالمعايد 
من ودم : 

المع بين الغایات و الوسانل » و العلم والاعان : 

إن شقاء الإنسانية في انفصال الغرب عن الشرق » وفي انفصالالعم 
عن الإيهان » وفي انفصال المؤسسات عن الأخلاق والغايات الصالحة » 
هذا الانفصال النكد الذي جر على مدنیتنا شقاء طويلاً » والإمان تقدم 
وتضخم في الشرق قدیاًءوالعلم تقدم وتضخم في الغرب حديثاًءوالإيمان 
لا يزال ینتظر مرافقة العلم » والعام لا بزال ينتظر مراقبة الإهان > 
والإنسانية تنتظر التقاءهما وتعاونا » في بناء الجتمع الجديد» وفيإنشاء 
الجيل السعيد » ولا أمل في السلام والسعادة الحقيقية ؛ إلا بهذا الالتقاء 
المبارك والتعاون الكرم»وليست ثروة الشرقءهي هذا النفط -الذهب 


۳:۸ 
الاسود - الذي ینقله الغرییون :إل عواصم لتتحرك به هذه الدنية 
بطائراتها » وسياراا » إن ثروة الشرق» وهدیته ذلك الایان الني‌نبع 
وفاض في الشرق»وأخذ الغربيون منه نصيباً في بداية تقویهم‌اليلادي» 
ع نبع وفاض بقوة هاثلة » قوة لا نظیر ها ى التاریخ في الترن السابع 
من تقویهم » نبع في ركن بعید من جزيرة العرب » ثم فاض في العام 
وأروى الانسانية كلها » ولا بزال في متناول يد کل شعب وکل فرد » 
(ذا صحت العزعة ووجدت الراءة الخلقية » ولا بزال جديراً قادرا 
على إزالة جميع المشكلات التي تعانيها هذه المدنية»ويستطيع أن يفيض 
على هذه المدنية ‏ بقوته وحيويته العجيبة ‏ حياة جديدة » ويمنحها 
قسطاً جدیدا » من الحياة » ونوعاً جدیدا من الرسالة » ويحول هذه 
الآلات والمؤسسات وهذه العلوم والصناعات إلى غايات رشيدة صالحة 
ا ویستخدما نی صالح الانسانية وق بناء المع دید » الجتمع 

الني تطلع [لیه هذا العصر . 
إمامة العصر الحاضر : 


إن دعوة أوربا إلى الإيهان والإفادة من النبوة أكبر ثورة وأضخم 
رسالة في العصر الجديد » ولا ينوء بهذه الدعوة ولا يقوم بأعبائها الا 
البلاد الإسلامية التي لا تزال فيما شرارة الإمان » ولا ترال فيها أمانة 
النبوة وميرائها » والتي تستطيع أن تشرح للغرب حاجته إلى هذا 
لاقتباس لكر » وما یفیضه هذا الاقتباس عل الغرب وغل السام من 
عن وسعادة مویضع هذه الوسائل والذخاثر فى صالح الانسانية وسعاد 


۳:۹ 

لبشرية ء و معد آوربا والعام بدوره من الهاو الى لا قرار ها ء والتي 
تسیر إليها آوربا بسرعة القنبلة الذرية وقوعا . 

وان هذه الدعوة هي الى تستطیم وحدها آن تضني عل الاقطار 
الاسلامية حباة جديدة» وثقة جدیدة»وترفعها إلى مه الکر امة‌والامامة 
فإن الأمم كا شهد التاریخ لا تنهض ولا تامع ولا تسود على العام إلا 
برسالتها » أو بباتنطوي عليه من صالح البشرية »وبا تستطيع أن تقوم 
به من ثورة وإحداث انقلاب في الاوضاع ون اش الامة الإسلامية 
الدعوة إلى الله الارشاد والسعي والجباد وإقام الحجة على العباد » 
والقرآن لا يز اليخاطبأفراد هذه الأمة على اختلاف أعصاره وطبقاتهم» 
وبيئاتهم » بقوله : 

د وجا هدوا نی الله حق جباده »هو اجتباکوما جمل عليك 
فيالد بن من حر جملّة أبيك ابر اهی‌هو سا كالمسامين» من قبل وفيهذاء 
لیکون الرسول شهیدا علی وتكونوا شهداء على الاس » فأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة واعتصیموا باه » هو مولاع فنیعم اليل 


۳ 


ونعم النصير 


(۱) المج ۷۸ ۰ 


۳۹ 
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ااعتوک 


كلمة بين يدى الکتاب 
الموقف الأول من ااضارة الغربية : الموقف اللمي 
العالم الإسلامي أمام مشكلة الحضارة الغربية ‏ الزیج الغريب 
الموقف الأول السلي 
حك هذا الموقف طبعياً وشرعباً » ونتاجه 
مصير الأقطار التي تعيش في عزلة عن العام 
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة 
لا بد من التخطيط وإصلاح الأوضاع 
سبب حدوث الثورات في العام الإسلامي » وعلاجه 
الوقف الثاني حركة التغريب والتقدمية في العالم الاسلامي 
أنمارها ومنقدوها 
الموقف الثاني موقف الاستسلام والتقلید - حركة التغريب في 
تركيا وأسبابها 
ار ا 
الطائفتان القدعة والجديدة 
ضياء كوك ألب وفاسفته 


Yor 

۴۲ دور تر کیا التقليدي 

٤ه‏ نامق کال 

۸ کال أتاترك»غوه الفکری»طبیعته‌وعقلیته و خصائصه الطبيعية 
16 اصلاحات آتاترك وخطواته الثورية 

۴ تأثیر أتاترك في العام الاسلامي 

۳ الصراع بين الشرق والغرب في اند 

۶ القبادة الدينية والدرسة القديمة 

۷ حركة ندوة العماء 

۲ قادة السد أحمد خان ومدرسته الفكرية 

۷ جوانب الضعف في فكرة السد أحمد خان 
۱ محصول هذه ا لرك وانتاجها 

۲ أكبر الاله آبادی الشاعر الثائر 

44 الحركة الوطنية ومقاطعة البضائم الأجنبية 
۷ محمد اقبال ونقده للحضارة الغربية 

5 الحضارة الغربرة والاقطار الاسلامية 

۰۵ نقده لدعاة التجديد في الشرق 

۷ إيانهبيفضلالحضارةالإسلاميةوحيويتها ‏ المعم لالإسلاميالجديد 
4 العملية في الامتحان 

۳ الماعة الإسلامية ف باكستان 

۷ أصة الدور الذين عثله مصر في العام الاسلامي 


۱۸ 


10۸ 


Yor 
الحاجة إلى قناة جديدة‎ 
موقف مصر التقليدي الضعیف - السید جمال ان الان‎ 
۱ والشیخ مد عبده‎ 
فضل حركة السد جال الدبن ومدرسته‎ 
التخرجون في آوربا طلائع الفکر الغربی في العام العربي‎ 
الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها‎ 
صدی آفکار الستشرقین ف مصر‎ 
اتجاه حركة التأليف والترجمة إلى الأدب والاجتاع‎ 
صورة من الحياة الغربية‎ 
اعوع ل ن ی اه ا‎ 
مستوی فكري ازل‎ 
حر که الاخوان المسامين وتأثيرها‎ 
ناا ی تخر‎ 
حاولة تطوبر الجتمع الصري والعربی کا‎ 
تاثیر الشورة الصرية قا فالا لرن‎ 
طليعة ردة فكربة - سوریا والعراق‎ 
ارات‎ 
اندونسا‎ 
الأقطار الإسلامية ااتحررة حديثا في طريق التفریب‎ 


- 


تونس 


۳5 
۲ الجزائر 
۵ علية هدم وإزالة آنقاض 
۹ رجعية التقدميين 
۸ تقلند دعاة التجديد 
۹ إسراف الدول الإسلامية المتخلغة 
١‏ صراع بين الحكومات والشعوب_إهمال طاقات و كنوز خبوءة 
۲ تقليد الحضارة الغربة ونتاجه 
۱۷۵ آسیاب التحدد والتفر یب وعلاحها 
۷ نظام التعلم الغربي 
۹ حل المشكلة 
۳ المستشرقون ونفوذهم في ميدان التفكير 
4 تخلف العلوم الإسلامية وركود الفكر الإسلامي 
١‏ الحاجة إلى تدوين الفقه الاسلامي 
6 بارقة الامل 
و الموقف الثالث 
۹ هر كن الامة الاسلامبة ورسالتها 
۰ المؤمن القوي العلم الصالح المصلح 
١‏ الحياة مرحلة عابرة ووسيلة للآخرة 
14 حضارة ثائرة على القم الدينية والروحية 
۶۵ سيطرة المادية على قادة التجديد في الشرق الاسلامي 


۳۳۷ 
۳۳/۸ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 
۳:۷ 
۳:۸ 


Yoo 
محنة ذ کاء وقوة إرادة  نعومة حربر وصلابة حديد‎ 
الاقادة من الغرب ومحاها‎ 
القراغ الا کبر والعبقري المطاوب‎ 
تورة في التفكير‎ 
المع بين الغايات والوسائل والعلم والاییان‎ 
إمامة العصر الحاضر‎ 


